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   مقدمة
  

ومن يضلِل  ،  من يهدِ االلهُ فَلَا مضِلَّ لَه       ،  ستغِفُره ونعوذُ بِهِ مِن شرورِ أَنفُسِنا       نالْحمد اللهِ نستعِينه و    نَّإِ
 ،  وأَشهد أَنَّ محمدا عبـده ورسـوله      ،  االله وحده لَا شرِيك لَه       د أَنْ لَا إِلَه إِلَّا    وأَشه،   لَه   يفَلا هادِ 

 االله و مـن يعـصِ  ، ومن يطِع االله ورسولَه فَقَد رشد ،  الساعةِ يأَرسلَه بِالْحقِ بشِيرا ونذِيرا بين يد    
ورولَسه هئًا فَإِنير االله شضلَا يه وفْسر إِلَّا نضلَا ي .   
  ] .١٠٢: عمرانآل [ ﴾ حق تقَاتِهِ ولَا تموتن إِلَا وأَنتم مسلِمونَاللَّهيا أَيها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ ﴿
 واحِدةٍ وخلَق مِنها زوجها وبثَّ مِنهمـا رِجالًـا   نفْسٍيا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّذِي خلَقَكُم من   ﴿
  ].١ : النساء[﴾ اللَّه كَانَ علَيكُم رقِيباإِنَّرحام أَه الَّذِي تساءَلُونَ بِهِ والْ واتقُواْ اللَّ ونِساءًكَثِيرا
 لَكُـم ذُنـوبكُم   ويغفِريصلِح لَكُم أَعمالَكُم     %وا قَولًا سدِيدا     اللَّه وقُولُ  اتقُوايا أَيها الَّذِين آمنوا     ﴿

 فَاز فَقَد ولَهسرو طِعِ اللَّهن يماوزافَوظِيم٧١- ٧٠: الأحزاب[ ﴾  ع.[   
أما بعد :    

هاب فى عـرض  س إلاوطالة إ بغير على وجه من الدقة      فهذه بعض احكام الصيام اجتهدت فى جمعها      
وقد نظمتـها فى    ،  وقد حاولت تغطية معظم احكام الصيام        – الحاجة اليه  ما دعت  الا   -الخلافات  

وقد جمعت المادة من مظاا كل بحسب مذهبـه         ، صورة سؤال وجواب ليسهل تعلمها والعمل ا        
د منـه  فضلا عن الكتب الجامعة للمذاهب على اختلاف طرقها ، وقد احيل الى المصدر الـذى اور            

 وقـد حاولـت   النقل وقد اُخلِّط بين النقولات من مصادر مختلفه للتتألف العبـارات وتـأتلف ،               
الحكم وما يدل عليه    ، وذلك بذكر     انه الراجح بذكر     على الظن الاقتصار على ما يغلب     الاختصار و 

بيـه  نلم والت  للعلم والتع  ى الاخر الأقوالذكر  توقد  ، من دليل مع نسبة القول الى صاحبه أو أصحابه          
 من جملة أقـوال الـسلف فى تلـك          وانه،   موجود فى مذاهب اهل العلم     على انه قول معتبر ثابت    

 فى مظاـا    – على اختلاف مذاهبـهم      -، وحرصت على تتبع كلام اهل العلم         المسائل المذكوره 
 ـ               م او  ومجامع أقوالهم ومذاهبهم ، بحيث اجيب على كل سؤال على السنتهم يعنى بإيراد نص كلامه

نحوه ، حتى اربط المتعلم والقارئ بكلام اهل العلم وكلام السلف وبعبارم ، لاا اجمع واحـسن                 
،  الى ذلـك سـبيلا    وخرجتها ما استطعتوقد اهتممت بتتبع الادله الصحيحه، وابين من كلامى    
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در اذكر للحديث موضع واحد فى المصدر الواحد كالبخاري مثلا وان كان للحديث فى هذا المـص               
فتح الوهاب فى بيان احكـام الـصيام        "  هذا وقد أسميته   ،، أو مخرج فى مصادر شتى       عدة مواضع   

  .وباالله تعالى السداد والتوفيق .... "سؤال وجواب
   

  ]فصل فى تعريف الصيام وبيان حكمته[
  
  ما هو تعريف الصيام ؟ : س

   :الجواب
  :قال ابو حيان

إني " م  سمي كل ممسك صائماً ، ومنه الصوم في الكـلا         الصيام والصوم مصدران لصام ، والعرب ت      
: أمسكت عن الهبوب ، والدابـة       :  أي سكوتاً في الكلام ، وصامت الريح          "نذرت للرحمن صوماً  

  .أمسكت عن الأكل والجري
  ])١٨٣ -آية البقرة  (- تفسير البحر المحيط [
  

  ])٢٩٢ص  / ٣ج  (-سبل السلام [ :قال الصنعانى 
غةً الْإِمساك وفِي الشرعِ إمساك مخصوص وهو الْإِمساك عن الْأَكْلِ والـشربِ والْجِمـاعِ              الصيام لُ 

من طلـوع الفجـر إلى غـروب         -مِما ورد بِهِ الشرع فِي النهارِ        - على وجه التعبد     –وغَيرِهِما  
تبع ذَلِك الْإِمساك عن اللَّغوِ والرفَثِ وغَيرِهِما مِن الْكَلَامِ الْمحرمِ          علَى الْوجهِ الْمشروعِ وي    - الشمس

والْمكْروهِ لِورودِ الْأَحادِيثِ بِالنهيِ عنها فِي الصومِ زِيادةً علَى غَيرِهِ فِي وقْتٍ مخصوصٍ بِـشروطٍ                
  .مخصوصةٍ

  
  ])٣١ص  / ٦ج  (-المغني [ :ابن قدامةقال 

 ....والصوم المشروع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثـاني إلى غـروب الـشمس               
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هذا يحصل بطلوع الفجر قال ابن عبد البر في قول النبي صلى االله عليه و سلم                النهار من سواد الليل و    
 دليل على أن الخيط الأبيض هـو        "إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم            :" 

الأعمش وحده فشذ ولم    الا  الصباح وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجر وهذا إجماع لم يخالف فيه              
هذا قول  : على قوله والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس قال              يعرج أحد   

  هـ.أ.جماعة علماء المسلمين
  

  ما هى حكمة الصيام ؟: س 
  : الجواب 

  :قال العلماء تتجلّى حكمة الصوم فيما يلي 
اع ، وإنها من     أنّ الصوم وسيلة إلى شكر النعمة ، إذ هو كف النفس عن الأكل والشرب والجم               -أ  

، فـإذا فقـدت      أجلّ النعم وأعلاها ، والامتناع عنها زماناً معتبراً يعرف قدرها ، إذ النعم مجهولة             
           عم فرضكر ، وشكر النوإليـه أشـار     عقلاً وشرعاً عرفت ، فيحمله ذلك على قضاء حقّها بالش ،

  . البقرة∪∋∇⊆∩» تشكُرونَ ولَعلَّكُم « : الرب سبحانه وتعالى بقوله في آية الصيام 

 أنّ الصوم وسيلة إلى التقوى ، لأنه إذا انقادت نفس للامتناع عن الحلال طمعاً في مرضاة اللّه                  -ب  
تعالى ، وخوفاً من أليم عقابه ، فأولى أن تنقاد للامتناع عن الحرام ، فكان الصوم سبباً لاتقاء محارم                   

» لَعلَّكُـم تتقُـونَ     « قعت الإشارة بقوله تعالى في آخر آية الصوم         اللّه تعالى ، وإنه فرض ، وإليه و       

  . البقرة∪⊃∇⊆∩
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 أنّ في الصوم قهر الطّبع وكسر الشهوة ، لأنّ النفس إذا شبعت تمنت الشهوات ، وإذا جاعت                  -ج  
ستطاع منكم  من ا : يا معشر الشباب    « : امتنعت عما وى ، ولذا قال النبي صلى االله عليه وسلم            

الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجـاء                 
فكان الصوم ذريعـةً إلى     ]  باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبه       - كتاب الصوم    -البخاري  [ » 

  .الامتناع عن المعاصي
ين ، فإنّ الصائم إذا ذاق ألم الجـوع في بعـض        أنّ الصوم موجب للرحمة والعطف على المساك       -د  

   حمة به ، بالإحـسان       الأوقات ، ذكر مقّة عليه ، والرن هذا حاله في جميع الأوقات ، فتسارع إليه الر
  .إليه ، فينال بذلك ما عند اللّه تعالى من حسن الجزاء

  .لك رفع حاله عند اللّه تعالى في الصوم موافقة الفقراء ، بتحمل ما يتحملون أحياناً ، وفي ذ-هـ 
الـشهوات ، وإنمـا تقـوى       :  في الصوم قهر للشيطان ، فإنّ وسيلته إلى الإضلال والإغواء            -و  

 عليـه الـصلاة     -الشهوات بالأكل والشرب ، ولذلك جاء في حديث صفية رضي االله عنها قوله              
متفق عليـه  [» فضيقوا مجاريه بالجوع إنّ الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم ،         «  : -والسلام  

  ]فضيقوا مجاريه بالجوع " من حديث صفية دون قوله 
  
  

  ]فصل فى بيان فضل الصيام وحكمه[
  

  ما هو فضل الصيام ؟: س 
  : الجواب 

  :وردت احاديث كثيرة تبين فضل الصيام منها
عليـك  : " قال ، ه عنك   مرنى بأمر آخذ  : قلت يارسول االله    : عن أبى أمامة قال     ما اخرجه النسائى    

  :  انظر حـديث رقـم      ) صحيح (  الألبانيقال  [" لا عدل له  :" و فى رواية    " . بالصوم فإنه لا مثل له      
  ].  في صحيح الجامع٤٠٤٤

 الصيام جنـةٌ  ":عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ             ومنها ما جاء    
فَلَا يرفُثْ ولَا يجهلْ وإِنْ امرؤ قَاتلَه أَو شاتمه فَلْيقُلْ إِني صائِم مرتينِ والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَخلُوف فَمِ                  
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          و هامطَع كرتكِ يرِيحِ الْمِس الَى مِنعاللَّهِ ت دعِن بائِمِ أَطْيا       الصأَنلِي و اميلِي الصأَج مِن هتوهشو هابرش
  ] باب فضل الصوم- كتاب الصوم -البخاري [" أَجزِي بِهِ والْحسنةُ بِعشرِ أَمثَالِها

 كَفَّارةٌ والصوم لِي وأَنا      لِكُلِّ عملٍ  :"عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يروِيهِ عن ربكُم قَالَ         وعنه ايضا   
 - كتـاب التوحيـد     –البخاري  [" أَجزِي بِهِ ولَخلُوف فَمِ الصائِمِ أَطْيب عِند اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسكِ          

  ]باب ذكر النبي صلى االله عليه وسلم وروايته
  

  ])٤٤ص  / ٥ج  ([ :طرح التثريبقال صاحب 
   اءُ فِي ملَمالْع ى  ذَكَرنالَى      { ععاللَّهِ ت نع لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عزِي بِهِ     :"قَوا أَجأَنلِي و اميالص "   ـعم 

  : كَونِ الْعِباداتِ كُلِّها لَه وهو الَّذِي يجزِي بِها أَقْوالًا 
الرياءُ كَما يمكِن فِي غَيرِهِ مِن الْأَعمـالِ ؛ لِأَنـه كَـف           أَنَّ ذَلِك لِأَنَّ الصوم لَا يمكِن فِيهِ         :أَحدها  

                 ـوه الْقَلْـب هطِنبا يمو دا الْقَصمإِنا وبقَرسِكِ تمالِ الْمفَاقَةً كَح ا أَوعسِكِ شِبمالُ الْمحو اكسإِمو
    الْحلَاةُ والصو فِي ذَلِك ثِّرؤالْم            ةُ فَلِـذَلِكعمالـساءُ ويا الرفِيه كِنمةٌ يةٌ ظَاهِرنِيدالٌ بمكَاةُ أَعالزو ج

 ازِرِيالْم ا قَالَههوند ها ذَكَربِم موالص صخ.  
  

قَالَ أَبو عبيدٍ معناه أَنا أَتولَّى جزاءَه       قَالَ الْقَاضِي عِياض بعد حِكَايتِهِ ما تقَدم عن الْمازِرِي ، و          : ثَانِيها
إذْ لَا يظْهر فَتكْتبه الْحفَظَةُ إذْ لَيس مِن أَعمالِ الْجوارِحِ الظَّاهِرةِ ، وإِنما هو نِيةٌ وإِمساك فَأَنا أُجازِي                  

 أَي  " لِـي  :" الْقَاضِي بعد ذَلِك فَقَالَ وقِيـلَ      ال وقَ ........حِببِهِ مِن التضعِيفِ فِي جزائِهِ علَى ما أُ       
قَالَ وغَيره مِن الْحـسناتِ    } وأَنا أَجزِي بِهِ    { الْمنفَرِدِ يعلَم مِقْدار ثَوابِهِ وتضعِيف حسناتِهِ كَما قَالَ         

    ا كَمورِهقَادِيرِ أُجلَى مت عا   :" ا قَالَ   اطَّلَعثَالِهرِ أَمشةٍ بِعنسكُولٌ    .... "كُلُّ حوم موالصدِيثَ ، والْح
  ".نَ أَجرهم بِغيرِ حِسابٍ إنما يوفَّى الصابِرو :" عِلْمِهِ كَما قَالَ تعالَىإلَى سعةِ جودِهِ وغَيبِ 

  
ويؤيد ذَلِـك   ......  أَي لَيس لِلصائِمِ فِيهِ حظٌّ       ) لِي   (الْخطَّابِي قَولُه    قَالَ   قَالَ الْقَاضِي أَيضا    :ثَالِثُها

 "نه لِي وأَنا أَجزِي بِهِ      كُلُّ عملِ ابنِ آدم لَه إلَّا الصيام فَإِ       :" صالِحٍ عن أَبِي هريرةَ     قَولُه فِي رِوايةِ أَبِي     
  .لصيام مِن كَونِ عملِ ابنِ آدم لَه ، فَاستثْنى ا
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ذَكَر بعضهم فِي معنى إضافَتِهِ إلَى اللَّهِ تعالَى أَنَّ الصائِم علَى صِفَةِ ملَائِكَةِ اللَّهِ تعـالَى فِـي         :رابعها  
  هـ.أ.تركِ الطَّعامِ والشرابِ والشهواتِ

  
  :لباري ما ملخصهقال ابن حجر فى فتح ا

  " جنة مِن النار " وفى روايه ) الصيام جنة : ( قَوله 
عن أَبِي هريرة    ولِأَحمد" الصيام جنة كَجنةِ أَحدكُم مِن الْقِتال       " ومِن حدِيث عثْمان بن أَبِي الْعاص       

  " جنة وحِصن حصِين مِن النار " 
مِناح ورنِ الْجة بديبدِيث أَبِي عا "  حرِقهخي ا لَمة منام جيالص "    

، وقَد تبين بِهذِهِ الروايات متعلَّق هذَا الستر وأَنه مِـن النـار             . بِضم الْجِيم الْوِقَاية والستر     : والْجنة  
بن عاِب مزذَا جبِهو رد الْب .  

  . معنى كَونه جنة أَي يقِي صاحِبه ما يؤذِيه مِن الشهوات : فَقَالَ " النهاية " وأَما صاحِب 
   طُبِيقَالَ الْقُرة    : ورتس ة أَينته    ، جوعِيرشبِ مسنِي بِحعا      ، يمِم هونصائِمِ أَنْ يغِي لِلصبنفَي  فْـسِدهي
   ." فَإِذَا كَانَ يوم صوم أَحدكُم فَلَا يرفُث إِلَخ " وإِلَيهِ الْإِشارة بِقَولِهِ ، وينقُص ثَوابه 

يـدع  " وإِلَيهِ الْإِشارة بِقَولِهِ    ، ويصِح أَنْ يراد أَنه سترة بِحسبِ فَائِدته وهو إِضعاف شهوات النفْس            
 ته إِلَخوهش ".   

  .الْحسنات  وتضعِيف ويصِح أَنْ يراد أَنه سترة بِحسبِ ما يحصل مِن الثَّواب
م وبِالْأَخِيرِ جز ، معناه سترة مِن الْآثَام أَو مِن النار أَو مِن جمِيع ذَلِك            " : الْإِكْمال  " وقَالَ عِياض فِي    

 وِيوالن .  
    بِيرن الْعقَالَ اِبات            : ووهالـش ناك عسإِم هار لِأَنالن ة مِننم جوا كَانَ الصمفُوفَـة    ، إِنحـار مالنو

ا لَه مِن النار فِـي      فَالْحاصِل أَنه إِذَا كَف نفْسه عن الشهوات فِي الدنيا كَانَ ذَلِك ساتِر           . بِالشهواتِ  
  .الْآخِرة 

حسبك بِكَونِ الصيام جنة مِن     : وأَشار اِبن عبد الْبر إِلَى ترجِيح الصيام علَى غَيره مِن الْعِبادات فَقَالَ             
  هـ.أ.النار فَضلًا

  
  ما هو حكم الصيام ؟: س 
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  : الجواب
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tβθ à) −Gs? ∩⊇∇⊂∪ وفى الحديث   ....البقرة          ولُ اللَّهِ صسا قَالَ قَالَ رمهنع اللَّه ضِير رمنِ عاب نع  لَّى اللَّه

علَيهِ وسلَّم بنِي الْإِسلَام علَى خمسٍ شهادةِ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ وإِقَـامِ الـصلَاةِ                 
] لام على خمس  اخرجه البخاري كتاب الايمان باب بنى الاس      " [وإِيتاءِ الزكَاةِ والْحج وصومِ رمضانَ    

  .وقد اجمع العلماء على ركنية الصيام وفرضية صوم شهر رمضان 
 ، شـوال  و ، الذى بين شـعبان      فمن الفرض صيام شهر رمضان     ...تطوعومنه  فرض  منه  الصيام  و

  .والتطوع له تفصيل يأتى إن شاء االله تعالى
  
  

  ]فصل فى بيان مراحل الصيام فى التشريع ومتى فرض[
  
 

   حتى فرض؟rاحل الصيام مع رسول االله كيف كانت مر: س 
  : الجواب

  ])وما بعدها٢٧٥ص  / ١ج  (-مشكل الآثار  [ :قال الطحاوى
وأَما أَحوالُ الصيامِ فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَدِم الْمدِينةَ فَصام مِن كُلِّ شهرٍ ثَلَاثَةَ أَيـامٍ                   

امصا ثُ            ورهش رشةَ ععبس ا أَورهش رشةَ عا كَذَا سِتهاماءَ فَصوراشع موالَى    يعت لَ اللَّهزأَن م ":   كُتِـب
    ع ا كُتِبكَم اميالص كُملَيع     لِكُمقَب مِن لِهِ    "لَى الَّذِينإلَى قَو ":  طَوت نفَم    ريخ وا فَهريخ ع   كَانَ  " لَهو 

          ح هنع أَ ذَلِكزأَجا وكِينمِس ماءَ أَطْعش نمو اماءَ صش نالَى   معت لَ اللَّهزى أَنانَ الَّـذِي     :"تضمر رهش 
اللَّه بِكُم الْيـسر    يرِيد:"لِهِ   وإِلَى قَو  " فَمن شهِد مِنكُم الشهر فَلْيصمه       :" إلَى قَولِهِ    "أُنزِلَ فِيهِ الْقُرآنُ    

     رسالْع بِكُم رِيدلَا يـرِيضِ       "وفِيـهِ لِلْم ـصخرقِـيمِ وحِيحِ الْملَى الصع هامصِي تأَثْبو اللَّه هضفَفَر 
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        كَانو هامصِي طِيعتسخِ الَّذِي لَا ييلِلش امالْإِطْع تافِرِ ثَبسالْماءَ فَـإِذَا       وسونَ النأْتيونَ وبرشيأْكُلُونَ ووا ي
                   ـعضواءَ ولَّى الْعِـشاءَ فَصلُ فَجمعي هموظَلَّ ي ةُ قَدمصِر قَالُ لَهلٌ يجاءَ رفَج ذَلِك وا مِنعنتوا امامن

رآه رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِن آخِرِ النهـارِ وقَـد   رأْسه فَنام قَبلَ أَنْ يطْعم فَأَصبح صائِما فَ    
 إني أَراك قَد أُجهِدت فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ ظَلِلْت يومِي أَعملُ فَجِئْت صـلَاةَ الْعِـشاءِ                 :"أَجهد فَقَالَ 

     رماءَ عجو ملَ أَنْ أَطْعت قَبفَنِم    سالن مِن ابأَص قَدةُ      وذَا الْآيه لَتزامِ       "اءِ فَنيلَـةَ الـصلَي أُحِلَّ لَكُم 
 ائِكُمفَثُ إلَى نِسلِهِ "الررِ :" إلَى قَوالْفَج لِ إلَى آخِرِهِ" مِنلِ اللَّيأَو أْكُلُوا مِنأَنْ ي ملَه صخفَر .    
   ى أَهفَأَت رماءَ عجا               وهأَن بِرا فَأُخهاقَعهِ فَولَيع لَّتتا اعهأَن هنع اللَّه ضِير رمع فَظَن تاما نهإن فَقَالَت لَه

 كُنتم تختانونَ   علِم اللَّه أَنكُم  "كَانت نامت فَذَكَر ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَنزلَت فِيهِ             
 كُمنفَا ععو كُملَيع ابفَت كُمفُسةَ ....  أَنهـ. ا . "الْآي  

  
كان في ابتداء الإسلام صوم ثلاثة أيام من كل شهر واجبا، وصوم يـوم عاشـوراء فـصاموا            : قيل

أول ما  : كذلك من الربيع إلى شهر رمضان سبعة عشر شهرا، ثم نسخ بصوم رمضان قال ابن عباس               
، قـال    نزل صوم شهر رمضان قبل بدر بشهر وأيـام        : نسخ بعد الهجرة أمر القبلة والصوم، ويقال      

محمد بن إسحاق كانت غزوة بدر يوم الجمعة لسبع عشر ليلة خلت من شهر رمضان علـى رأس                  
  ])  ١٨٤ - البقرة   (- دار طيبه - تفسير البغوى [.ثمانية عشر شهرا من الهجرة

  
  :ملحوظه

ن صيام عاشوراء هو الصيام الواجب قبل نزول فرضية صوم شهر رمضان يدل على ذلـك مـا                  كا
أَرسلَ النبِي صلَّى اللَّـه     :" خالِد بن ذَكْوانَ عن الربيعِ بِنتِ معوذٍ قَالَت         اخرجه البخاري من حديث     

أَنصارِ من أَصبح مفْطِرا فَلْيتِم بقِيةَ يومِهِ ومن أَصـبح صـائِما            علَيهِ وسلَّم غَداةَ عاشوراءَ إِلَى قُرى الْ      
فَليصم قَالَت فَكُنا نصومه بعد ونصوم صِبياننا ونجعلُ لَهم اللُّعبةَ مِن الْعِهنِ فَإِذَا بكَى أَحدهم علَـى                 

نطَيامِ أَعالْإِفْطَارِالطَّع دكُونَ عِنى يتح ذَاك باب صوم الصبيان- كتاب الصوم -البخاري .[" اه [  
 واستدِلَّ بِهذَا الْحدِيث علَى أَنَّ عاشوراء كَانَ فَرضا قَبل أَنْ يفْـرض             :قال ابن حجر فى فتح الباري       

  هـ.أ.رمضانُ
  



 ١٠

  متى فرض الصيام ؟:  س
   :الجواب

 رمضان في السنة الثانية إجماعا فصام رسول االله عليه أفضل الـصلاة والـسلام تـسع                 فرض صوم 
  .رمضانات إجماعا 

  
  

 ]فصل فى بيان انواع الصيام[
  

  ما هى أنواع الصيام ؟: س 
  : الجواب 

          وصيام ليس له وقـت     )  عين صوم( ين  ينقسم الصيام من حيث الوقت والزمن الى صيام له وقت مع
  ) دين صوم(  معين وزمن

إما بتعيين اللّه تعالى ، كصوم رمضان ، وصوم التطوع خارج رمضان ، لأنّ خـارج                وصوم العين   
  .وإما بتعيين العبد ، كالصوم المنذور به في وقت بعينه ، رمضان متعين للنفل شرعاً

فطـار في   والإ، وأما صوم الدين ، كصوم قضاء رمضان ، وصوم كفّارة القتل والظّهار والـيمين               
رمضان ، وصوم متعة الحج ، وصوم فدية الحلق ، وصوم جزاء الصيد ، وصوم النذر المطلـق عـن                 

  .واللّه لأصومن شهراً:  قال كمنالوقت ، وصوم اليمين ، 
  

  .وينقسم من حيث حكمه وانشغال الذمة به الى واجب وغير واجب ومختلف فى وجوبه 
ارة القتل الخطأ ، وصوم كفّـارة الظّهـار ، والـصوم    صوم كفّ،  مثل صوم رمضان  :فأما الواجب 

 الصوم في كفّارة اليمين ،     ، قضاء رمضان صوم   ، المنذور به ، وصوم كفّارة الجماع في ار رمضان        
صوم المتعة في الحج ، وصوم كفّارة الحلق ، وصـوم           و ، وصوم النذر المطلق ، وصوم اليمين المطلقة      

« :  في صوم المتعة     - عز وجلّ    -قال اللّه     ،  على المحرم  جزاء الصيد  yϑsù yì−Gyϑs? Íο t� ÷Κ ãè ø9$$Î/ ’n< Î) 
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    .]٩٥ – المائدة[" 
  : ومنه) صوم التطوع(وغير الواجب 

صيام ثلاثة أيام    ، صوم يوم الاثنين والخميس من كلّ أسبوع       ، صوم يوم عرفة   ، صوم يوم عاشوراء  
صـوم شـهر     ، صوم شهر شعبان   ، صيام ستة أيام من شوال     ،  الأيام البيض  من كلّ شهر ، وهي    

  .صيام ما ثبت طلبه والوعد عليه في السنة الشريفة ، المحرم
  

  :والمختلف فى وجوبه مثل 
   .صوم الاعتكاف ، قضاء ما أفسده من صوم النفل

  
  :وينقسم من جهة اشتراط التتابع فى الاداء من عدمه الى

  
  :يشترط فيه التتابع ومنهصوم 

فَمن شهِد مِنكُم الشهر فَلْيـصمه  « : صوم رمضان ، فقد أمر اللّه تعالى بصوم الشهر بقوله سبحانه            
  .والشهر متتابع ، لتتابع أيامه ، فيكون صومه متتابعا ضرورةً» 



 ١٢

 في وقت بعينه ، وصوم كفّارة       صوم كفّارة القتل الخطأ ، وصوم كفّارة الظّهار ، والصوم المنذور به           
  .الجماع في ار رمضان

  
  : ومنه لا يجب فيه التتابعصوم

» فَعِدةٌ من أَيامٍ أُخـر      « : قضاء رمضان ، فمذهب الجمهور عدم اشتراط التتابع فيه ، لقوله تعالى             
  .فإنه ذكر الصوم مطلقاً عن التتابع

 علي ، وابن عباس ، وأبو سعيد ، وعائـشة ، رضـي االله   :ويروى عن جماعة من الصحابة ، منهم      
ندب التتـابع أو  :  ومذهب الجمهور هو     .....إن شاء تابع ، وإن شاء فرق      : تعالى عنهم أنهم قالوا     

  .استحبابه للمسارعة إلى إسقاط الفرض
  .تتابعه خلاف اشتراط الصوم في كفّارة اليمين ، وفي 
كفّارة الحلق ، وصوم جزاء الصيد ، وصوم النذر المطلـق ، وصـوم              صوم المتعة في الحج ، وصوم       

  .اليمين المطلقة
  

  هل من الصوم ما هو محرم ؟: س 
  : الجواب 

  : يوم الفطر ويوم الاضحى-١
     .ذهب الجمهور إلى تحريم صوم يوم عيد الفطر ، ويوم عيد الأضحى

يهِ وسـلَّم   عِيدٍ عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَ      أَبِي س كما فى حديث    وذلك لأنّ هذه الأيام منع صومها       
هنِ  " أَنيمومِ يوص نى عهر: نحمِ النويمِ الْفِطْرِ ، ووهِ [ ِ"يلَيع فَقتم[.  

  : قَالَ النووِي فِي شرحِ صحِيحِ مسلِمٍ 
 صومِ هذَينِ الْيومينِ بِكُلِّ حالٍ ، سواءٌ صامهما عن نذْرٍ ؟ أَو تطَـوعٍ    وقَد أَجمع الْعلَماءُ علَى تحرِيمِ    

  هـ.أ.أَو كَفَّارةٍ أَو غَيرِ ذَلِك ، ولَو نذَر صومهما متعمدا لِعينِهِما 
  :صوم الحائض والنفساء -٢

  .ء ، وصيام من يخاف على نفسه الهلاك بصومهصيام الحائض والنفساومما يحرم من الصوم 
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عن أَبِي سعِيدٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَلَيس إِذَا حاضت لَم                 ففى الحديث   
ب الْحـائِضِ تتـرك الـصوم       با - كتاب الصوم    -البخارى  [" تصلِّ ولَم تصم فَذَلِك نقْصانُ دِينِها     

  ]والصلَاةَ
عن عاصِمٍ عن معاذَةَ قَالَت سأَلْت عائِشةَ فَقُلْت ما بالُ الْحائِضِ تقْضِي الـصوم ولَـا                وفى الحدبث   

 أَسأَلُ قَالَت كَانَ يصِيبنا ذَلِك فَنؤمر       تقْضِي الصلَاةَ فَقَالَت أَحرورِيةٌ أَنتِ قُلْت لَست بِحرورِيةٍ ولَكِني        
باب وجوبِ قَضاءِ الصومِ علَـى       - كتاب الحيض    –مسلم  [" بِقَضاءِ الصومِ ولَا نؤمر بِقَضاءِ الصلَاةِ     

  ]الْحائِضِ دونَ الصلَاةِ
  

  :قال النووى فى الشرح
    هِ أَجلَيفَق عتكْم مذَا الْحلَـا             هلَاة وا الـصهِملَيجِب عاء لَا تفَسالنائِض ولَى أَنَّ الْحونَ علِمسع الْمم

وأَجمعوا علَـى أَنـه يجِـب    ، وأَجمعوا علَى أَنه لَا يجِب علَيهِما قَضاء الصلَاة    ، الصوم فِي الْحال    
علَماء والْفَرق بينهما أَنَّ الصلَاة كَثِيرة متكَررة فَيشق قَضاؤها بِخِلَـافِ           قَالَ الْ . علَيهِما قَضاء الصوم    

  هـ.أ.وربما كَانَ الْحيض يوما أَو يومينِ، فَإِنه يجِب فِي السنة مرة واحِدة ، الصوم 
  

  :وقال ابن حجر فى فتح الباري
 فَرا يمِما  ومهـوص حص تونر ول الْفَجقَب ترطَه ا لَوهائِض أَنالْح قلَاة فِي حالصم وون الصيق فِيهِ ب

  .فِي قَول الْجمهور ولَا يتوقَّف علَى الْغسل
  

 ـ   راجحوالحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار ، فال          الغـزالى ل  أنه لا يلزمهما الإمـساك ، ونق
ومما )....قلت فيه خلاف لكن المذكور هو الاصح لكن عليها ان تستتر بالافطار           ....( .الاتفاق عليه 

 محرم وام ان صاموا لم يجزئهم وعلـيهم         – حال حيضهم    -اتفقوا عليه ان صيام الحائض والنفساء       
  .الاعادة وجوبا

  
  : أيام التشريق-٣
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قال رسول اللّه صلى االله عليـه       :  قال   - رضي االله تعالى عنه      - ديث نبيشة الهذليّ  لحوأيام التشريق   
تحقيق  -ابو داود والنسائى    [ .»  عز وجلّ    -أيام التشريق أيام أكل وشرب ، وذكر اللّه         « : وسلم

  ]صحيح : الألباني 
 بعثَه وأَوس بن الْحدثَانِ أَيام التـشرِيقِ   أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم": وعن كَعبِ بنِ مالِكٍ     

 امأَيو ، مِنؤةَ إلَّا منلُ الْجخدلَا ي ها أَنيادبٍ فَنرشأَكْلٍ و امى أَيمِن" ] لِمسمو دمأَح اهور[.   
االله  بن حذافة أن يطوف في أيام        أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر عبد          : "  أبي هريرة    وحديث

 أخرجه الطحاوي و أحمد   [" . شرب و ذكر االله      فإا أيام أكل و   ، ألا لا تصوموا هذه الأيام      : منى  
  ]، واورده الالبانى فى الصحيحة

ب خِلَاف فِي ذَلِكرِيقِ، وشامِ الترِيمِ أَيحلَى تادِيثِ عذِهِ الْأَحدِلَّ بِهتاُس قَدوني  مهدعب نةِ فَمابحالص.  
وقَد روى ابن الْمنذِرِ وغَيره عن الزبيرِ بنِ الْعوامِ وأَبِي طَلْحةَ مِـن الـصحابةِ                :  الباري قَالَ فِيْ فَتحِ  

  .الْجواز مطْلَقًا 
لِيع نعاصِ ونِ الْعرِو بمنِ عدِ اللَّهِ ببعونع ورهشالْم وهطْلَقًا ، وم عنالْم   افِعِيالش.  

   صوم أيام التشريق عن دم المتعة والقران : واستثنى المالكية والحنابلة في رواية 
رواه [م يجِد الْهـدي     لَم يرخص فِي أَيامِ التشرِيقِ أَنْ يصمن إلَّا لِمن لَ         : وعن عائِشةَ وابنِ عمر قَالَا      

 ارِيخالْب[.  
الصيام لِمن تمتع بِالْعمرةِ إلَى الْحج إلَى يومِ عرفَةَ ، فَإِنْ لَم يجِد هديا ولَـم                : ولَه عنهما أَنهما قَالَا     
   ."يصم صام أَيام مِنى 

  
  
٤-  كيوم الش:   

الثّلاثين من شعبان إذا غم على الناس فلم يروا الهلال اختص تحريم صيامه ، لما رواه صـلة                  وهو يوم   
كنا عند عمار في اليوم الّذي يشك فيه فأتى بشاة مصلية ، فتنحى بعض القوم ، فقال                 : بن زفر قال    

  .من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم: عمار 
  

  ])٦ص  / ١ج ([: لممتع كتاب الصوم من الشرح اقال فى 
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، إلا   لا تقدموا رمضان بصوم يـوم أو يـومين         : " قول الرسول صلّى االله عليه وسلّم      ل يحرم صومه 
وإن لم يكن يصوم صوماً فصام هذا اليوم الذي فيه شـك فقـد              "  رجل كان يصوم صوماً فليصمه    

  .تقدم رمضان بيوم
  
من  : " البخاري، ووصله أصحاب السنن     الذي علقه  -  رضي االله عنهما   -ديث عمار بن ياسر     لحو

   "  صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلّى االله عليه وسلّم
  
الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فـإن غـم             : "قول النبي صلّى االله عليه وسلّم     و

،  صل في الأمـر الوجـوب  أمر، والأ"  أكملوا العدة ثلاثين : "فقوله"  عليكم فأكملوا العدة ثلاثين  
  .فإذا وجب إكمال شعبان ثلاثين يوماً حرم صوم يوم الشك

  
فإن هذا من باب التنطع في العبادة، والاحتياط لهـا          "  هلك المتنطعون  : "قوله صلّى االله عليه وسلّم    و

  هـ.أ.في غير محله
  
  هل من الصيام ما هو مكروه ؟: س

  :الجواب 
  : يلييشمل مافالصوم المكروه ، واما 

  
  : إفراد يوم الجمعة بالصوم-أ 

محمدِ بنِ عبـادِ بـنِ    ويدل على ذلك الحديث المتفق عليه من حديثنص على كراهته الجمهور ،  
 "نعم  : قَالَ  أَنهى النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عن صومِ يومِ الْجمعةِ ؟            " : سأَلْت جابِرا   : جعفَرٍ قَالَ   

.  
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 لَا يصومن أَحـدكُم     :"أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ سمِعت النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ            وعن  
      هدعب أَو لَها قَبموةِ إِلَّا يعمالْج مومِ ا   -كتاب الصوم   -البخاري  [ "يوي موا     صائِمص حبةِ ، إِذَا أَصعملْج

فْطِرهِ أَنْ يلَية فَععمم الْجوي[  
ولَا تختصوا لَيلَةَ الْجمعةِ بِقِيامٍ مِن بينِ اللَّيالِي ، ولَا تختصوا يوم الْجمعةِ بِصِيامٍ مِن بينِ                " : ولِمسلِمٍ  

امِ إلَّا أَنْ يالْأَي كُمدأَح هومصمٍ يو١٩٣٠(مسلم [" كُونَ فِي ص[(  
عن جويرِيةَ بِنتِ الْحارِثِ رضِي اللَّه عنها أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم دخلَ علَيها يوم الْجمعـةِ                  و

" الَ ترِيدِين أَنْ تصومِي غَدا قَالَـت لَـا قَـالَ فَـأَفْطِرِي    وهِي صائِمةٌ فَقَالَ أَصمتِ أَمسِ قَالَت لَا قَ      
  )]١٨٥٠(البخارى [
  

  :قال ابن حجر فى فتح الباري
" وفِي رِواية الْكُشمِيهنِي    ، كَذَا لِلْأَكْثَرِ وهو بِلَفْظِ النفْي والْمراد بِهِ النهي         ) لَا يصوم أَحدكُم    ( قَوله  
ن لَا يومكَّدِ " صؤي الْمهبِلَفْظِ الن.  

لَـا  "  عن الْـأَعمش    ولِمسلِمٍ ......تقْدِيره إِلَّا أَنْ يصوم يوما قَبله    ) إِلَّا يوما قَبله أَو بعده      : ( قَوله  
          صي له أَوا قَبموي ومصة إِلَّا أَنْ يعمالْج موي كُمدأَح مصي   هدعب ة      ......"ومريرأَبِي ه نلِمٍ عسلِملَا "  و

إِلَّـا أَنْ   ، ولَا تخصوا يوم الْجمعة بِصِيامٍ مِن بين الْأَيـام          ، تخصوا لَيلَة الْجمعة بِقِيامٍ مِن بين اللَّيالِي        
      كُمدأَح ومهصمٍ يوكُون فِي صأَ " ي اهوربِلَفْظِ      و ن سِيرِيناِب ند عمـة   " حعمم الْجـوي دفْرى أَنْ يهن

  : ثم قال........"بِصومٍ 
وهذِهِ الْأَحادِيثُ تقَيد النهي الْمطْلَق فِي حدِيث جابِر وتؤيد الزيادةَ الَّتِي تقَدمت مِن تقْيِيد الْإِطْلَـاق                

ويؤخذ مِن الِاستِثْناء جوازه لِمن صام قَبله أَو بعده أَو اِتفَق وقُوعه فِي أَيامٍ لَه عادةٌ بِصومِها                  ، بِالْإِفْرادِ
ويؤخذُ مِنه  ، جمعةِ  كَمن يصوم أَيام الْبِيضِ أَو من لَه عادةٌ بِصومِ يومٍ معينٍ كَيومِ عرفَةَ فَوافَق يوم الْ               

  هـ.أ. جواز صومِهِ لِمن نذَر يوم قُدوم زيدٍ مثَلًا أَو يوم شِفَاء فُلَانٍ 
  

  : صوم يوم السبت وحده خصوصاً-ب 
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وقد ورد فيه حديث عبد اللّه بن بسر ، عن أخته ، واسمها الصماء رضي االله تعالى عنهما أنّ رسول                    
لا تصوموا يوم السبت إلاّ فيما افترض علـيكم ، فـإن لم يجـد             « :  االله عليه وسلم قال      اللّه صلى 

   .)قِشر الشجرِ: اللِّحاءُ ( »أحدكم إلاّ لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه 
 وابن ماجـه    هذا حديث منسوخ و الترمذى و الدارمى      وقال   أخرجه أبو داود     والحديث أخرجه  [

   .] صحيح : ٤/١١٨" إرواء الغليل"لبانى فى قال الأو ...وغيرهم 
  

قال أبو عيسى هذا حديث حسن ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم الـسبت بـصيام لأن                   
  .اليهود تعظم يوم السبت 

  
و . و قد أنكره مالك     ، إلا أنه مضطرب    ، رجاله ثقات    : ١٣٩ / ١ "  المرام بلوغ" قال الحافظ فى    
  .  سوخ هو من: قال أبو داود 

  
  :قال الشوكانى

النهي متوجه إلَى الْإِفْرادِ والصومِ بِاعتِبـارِ   : وقَد جمع صاحِب الْبدرِ الْمنِيرِ بين هذِهِ الْأَحادِيثِ فَقَالَ          
نِهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لِمن صام الْجمعـةَ         ويؤيد هذَا ما تقَدم مِن إذْ     ،  انضِمامِ ما قَبلَه أَو بعده إلَيهِ       

ص  / ٧ج  (-نيل الأوطـار    [هـ  .أ.أَنْ يصوم السبت بعدها والْجمع مهما أَمكَن أَولَى مِن النسخِ           
١٦٣([  

  
  ]٥٢٢ / ٥ [:الصحيحه[: قال الالبانى 

الـسلام  و لم يستثن عليه الصلاة و     ، لفرض   السبت إلا في ا    و اعلم أنه قد صح النهي  عن صوم يوم         
فإما أن يقال بتقـديم   ، و هذا  بظاهره مخالف لما تقدم من إباحة صيامه مع صيام يوم الجمعة              ،غيره  

  و هذا هو الأرجح عندي ، و إما بتقديم النهي على الإباحة ، النهي  الإباحة على
  

 ، ففي إفراده بالصوم تشبه م ، إلاّ أن يوافق صومه بخصوصه             ووجه الكراهة أنه يوم تعظّمه اليهود     
   هـ.أ.يوماً اعتاد صومه ، كيوم عرفة أو عاشوراء
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  : صوم يوم الأحد بخصوصه-ج 

ذهب الحنفية والشافعية إلى أنّ تعمد صوم يوم الأحد بخصوصه مكروه ، إلاّ إذا وافق يومـاً كـان                   
صوم السبت والأحد معاً ليس فيه تشبه باليهود والنصارى ، لأنه           يصومه ، واستظهر ابن عابدين أنّ       

لم تتفق طائفة منهم على تعظيمهما ، كما لو صام الأحد مع الاثنين، فإنه تزول الكراهة ، ويستظهر                  
من نص الحنابلة أنه يكره صيام كلّ عيد لليهود والنصارى أو يوم يفردونه بـالتعظيم إلاّ أن يوافـق           

  . للصائمعادةً
  
  : إفراد يوم النيروز بالصوم-د 

يكره إفراد يوم النيروز ، ويوم المهرجان بالصوم ، وذلك لأنهما يومان يعظّمهما الكفّـار ، وهمـا                  
 موافقةً لهم في تعظيمهمـا ، فكـره ،          - دون غيرهما    -عيدان للفرس ، فيكون تخصيصهما بالصوم       

  .كيوم السبت
للكفّار ، أو يوم يفردونه بالتعظيم ونص ابن عابدين على أنّ الـصائم إذا              وعلى قياس هذا كلّ عيد      

  .قصد بصومه التشبه ، كانت الكراهة تحريميةً
  

كان يصوم من الشهر الـسبت و       :" أن النبي صلى االله عليه وسلم         لكن أخرج الترمذى عن عائشة      
 انظـر    ) صـحيح  ( : الألبـاني  قال["لخميسوا الأحد و الاثنين و من الشهر الآخر الثلاثاء و الأربعاء         

   ]  في صحيح الجامع٤٩٧١  : حديث رقم
  

أن النبى صلى االله عليه وسلم كان يصوم من الأيام السبت و الأحـد و               : أم سلمة   عن  ديث  وفى الح 
  " .إما يوما عيد المشركين فأحب أن أخالفهم : " كان يقول 

  ].ه ابن حبان صحح : ٢٣٥ / ٤" الفتح " قال الحافظ فى [ 
  

  : صوم الوصال-هـ 
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 إلى كراهة صوم الوصـال ،       - الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في قول        -ذهب جمهور الفقهاء    
أن لا يفطر بعد الغروب أصلاً ، حتى يتصل صـوم الغـد بـالأمس ، فـلا يفطـر بـين           :وهو  
 نهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّـه    :"رضِي اللَّه عنه قَالَ    هريرةَ   ىأَبوذلك لما جاء فى الحديث عن       ....يومين

علَيهِ وسلَّم عن الْوِصالِ فِي الصومِ فَقَالَ لَه رجلٌ مِن الْمسلِمِين إِنك تواصِلُ يا رسولَ اللَّـهِ قَـالَ                    
      ي وبنِي رطْعِمي ي أَبِيتمِثْلِي إِن كُمأَيو             ـا ثُـمموي لَ بِهِماصالِ والْوِص نوا عهتنا أَنْ يوا أَبقِينِ فَلَمسي

 كتـاب  -البخاري  [ ".يوما ثُم رأَوا الْهِلَالَ فَقَالَ لَو تأَخر لَزِدتكُم كَالتنكِيلِ لَهم حِين أَبوا أَنْ ينتهوا             
  ]الوصال  باب التنكيل لمن اكثر -الصوم 

  
وتزول الكراهة بأكـل   ، ، ولهذا واصل النبي صلى االله عليه وسلمبالصائمينوالنهي وقع رفقاً ورحمةً  

ولا يكره الوصال إلى السحر عند الحنابلـة ،          ، الوصال تمرة ونحوها ، وكذا بمجرد الشرب لانتفاء      
       أَن هنع اللَّه ضِير رِيدعِيدٍ الْخقُـولُ     لحديث أَبِي سي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر مِعس لَـا   :"ه 

                 تولَ اللَّهِ قَالَ لَـسسا راصِلُ يوت كرِ قَالُوا فَإِنحى الستاصِلْ حواصِلَ فَلْيوأَنْ ي ادأَر كُماصِلُوا فَأَيوت
    طْعِملِي م ي أَبِيتإِن ئَتِكُميقِينِ   كَهساقٍ يسنِي وطْعِمباب الوصال   - كتاب الصوم    -البخارى  "...[  ي 

  ]الى السحر
  . أولى محافظةً على السنةالوصالتعجيل الفطر ، فترك : ترك سنةً ، وهي لو واصل فقد ولكنه 

 نـص  بأنّ الوصال مكروه كراهة تحريم ، وهو ظاهر -الأول وهو الصحيح   -وعند الشافعية قولان    
  .يكره كراهة تتريه: الشافعي رحمه االله ، والثّاني 

  
  : صوم العمر - صوم الدهر -و 

كراهة صوم الدهر ، وعلّلت الكراهة بأنه يضعف الصائم عن          جاءت النصوص الكثيرة بما يدل على       
العبادة علـى   الفرائص والواجبات والكسب الّذي لا بد منه ، أو بأنه يصير الصوم طبعاً له ، ومبنى                 

 اللَّه علَيـهِ    قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى   : عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ       واستدلّ للكراهة ، بحديث      ،مخالفة العادة 
 لَّمسو : " دالْأَب امص نم امهِ ["لَا صلَيع فَقتم[  
ةَ قَالَ     وادأَبِي قَت نولَ ال  : قِيلَ  " : عسا ر؟ قَالَ        ي رهالد امص نبِم فأَ     : لَّهِ كَي ، لَا أَفْطَرو املَا ص  لَم و

 فْطِري لَمو مصصحيح: اخرجه ابو داود والنسائى والترمذى قال الالبانى  ["ي[.   
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لصومِ لِمخالَفَتِهِ ولَم يفْطِـر ؛    أَي لَم يحصلْ أَجر ا     : الباري قَالَ فِيْ فَتحِ  " لَم يصم ولَم يفْطِر     " :قوله  
                  ـدمأَح ـنةٌ عايرِو وهلُ الظَّاهِرِ وأَهو اقحإِس بطْلَقًا ذَهرِ مهمِ الدوةِ صاهإِلَى كَرو كسأَم هلِأَن ،

الْمذْكُور فِي الْبابِ لِما فِيهِ مِن الْوعِيـدِ        يحرم ، ويدلُّ لِلتحرِيمِ حدِيثُ أَبِي موسى        : وقَالَ ابن حزمٍ    
   . !!!وذَهب الْجمهور كَما فِي الْفَتحِ إلَى استِحبابِ صومِهِ، الشدِيدِ 

  
  : رجب بالصوم تخصيصيكره  -ى

روى عـن    قال أحمد وإن صامه رجل أفطر فيه يوما أو أياما بقدر ما لا يصومه كله ووجه ذلك ما                 
 ) رجب بصيام  نالذين يخصو  ( رأيت عمر يضرب أكف المترجبين    : " حمد عن خرشة بن الحر قال       أ

قـال الألبـانى فى     [" كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية        : حتى يضعوها فى الطعام و يقول       
   .]صحيح :٤/١١٣" إرواء الغليل"

صوموا منه وأفطروا   : رهه وقال   وبإسناده عن ابن عمر أنه كان إذا رأى الناس وما يعدون لرجب ك            
وعن ابن عباس نحوه وبإسناده عن أبي بكرة أنه دخل على أهله وعندهم سلال جدد وكيزان فقـال             

: ما هذا فقالوا رجب نصومه قال أجعلتم رجب رمضان فأكفأ السلال وكسر الكيزان قال أحمـد                 
المغنى [       هـ  .أ.به برمضان من كان يصوم السنة صامه وإلا فلا يصومه متواليا يفطر فيه ولا يش            

   ]١٨١ ص٦ ج–
لَم يرِد فِي استِحبابِ صومِ رجـبٍ       : وحكَى ابن السبكِي عن محمدِ بنِ منصورٍ السمعانِي أَنه قَالَ           

  . لَا يفْرح بِها عالِم علَى الْخصوصِ سنةٌ ثَابِتةٌ ، والْأَحادِيثُ الَّتِي تروى فِيهِ واهِيةٌ
  

   :٤/١١٤" إرواء الغليل"قال الألبانى فى 
عن عبدِ اللَّهِ مولَى أَسماءَ بِنتِ أَبِي بكْرٍ قَالَ أَرسلَتنِي أَسماءُ إِلَى عبدِ اللَّهِ بنِ عمـر        وفى الحديث عن    

  اءَ   :" فَقَالَتيأَش مرحت كنِي أَنلَغبٍ كُلِّهِ فَقَالَ لِي            بجر موصانِ ووجةَ الْأُرمِيثَربِ وفِي الثَّو لَمثَلَاثَةً الْع 
          دالْأَب ومصي نبِم فبٍ فَكَيجر مِن تا ذَكَرا ماللَّهِ أَم دبةَالمِ[ .........." عالفراش الـوطئ     : يثَر [

  .])٣٨٥٥(أخرجه مسلم [ ]مرة صبغ احمر شديد الح : الْأُرجوانِ[
  

  فقد فسروه بأنه  ، " فكيف بمن يصوم الأبد : " و عليه يشكل قوله فى هذه الرواية 



 ٢١

  و أنه  ، و أخبار منه أنه يصوم رجبا كله ، إنكار منه لما بلغ أسماء من تحريمه 
 ) ٢/٢٨٥(  لصديق حسن خان  " السراج الوهاج   " و  ، كما فى شرح مسلم للنووى      . يصوم الأبد   

.  
  

أن تحمل الكراهة على إفراد رجب بالصوم كما        ، و كراهته لذلك    ، فلعل التوفيق بين صومه لرجب      
  هـ.أ.فأما صيامه فى جملة ما يصوم فليس مكروها عنده و االله أعلم ، يفرد رمضان به 

  
  ]فصل فى بيان الفرق بين صوم الفرض وصوم التطوع[

  
  تطوع ؟ما الفرق بين صوم الفرض وصوم ال: س 

  : الجواب 
، صوم الفرض هو ما كتبه االله على عباده أوكتبه العبد على نفسه على وجه الالزام الحتمى كالنذر                  

وتنشغل الذمة التكليفية به فلا يسقط الا بالاداء او العذر واداء البدل ان كان هناك بدل دل عليـه                   
  . الشرع كالفدية فى صيام رمضان

  
هـو  وصوم التطـوع     ، رب إلى اللّه تعالى بما ليس بفرض من العبادات        التقفهو  عموما  أما التطوع   

صوم و ، صوم يوم عرفة  و ، صوم يوم عاشوراء  ك ، التقرب إلى اللّه تعالى بما ليس بفرض من الصوم        
   ،يوم الاثنين والخميس من كلّ أسبوع

 وقد جاءت النـصوص     وللصيام فرضا كان او تطوعا فضلٌ عظيم ويجزى عليه العبد بالاجر الوفير           
  :تبين ذلك منها

عن أَبِي هريرةَ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ يقُولُ اللَّه عز وجلَّ الصوم لِي              ما أخرجه البخاري    
         موالصلِي وأَج مِن هبرشو أَكْلَهو هتوهش عدزِي بِهِ يا أَجأَنو       فْطِـري ةٌ حِينحانِ فَرتحائِمِ فَرلِلصةٌ ونج 

  وفَرحةٌ حِين يلْقَى ربه ولَخلُوف فَمِ الصائِمِ أَطْيب عِند اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسكِ
  ] باب  قول االله تعالى يريدون ان يبدلوا كلام االله- كتاب الصوم -البخاري [

  أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال بن عامرعقبة  عنوفى الحديث 
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  " .من صام يوما في سبيل االله باعد االله منه جهنم مسيرة مائة عام " 
  ]اخرجه النسائى والطبرانى فى الكبير وصححه اللبانى فى الصحيحه[ 
  

  هل هناك انواع لصيام التطوع ؟: س 
  : الجواب 

  .ندوب ، ونفلقسم الحنفية صوم التطوع إلى مسنون ، وم
  .عاشوراء مع تاسوعاء: فالمسنون 
صوم ثلاثة أيام من كلّ شهر ، وصوم يوم الاثنين والخميس ، وصوم ست من شوال ،                 : والمندوب  

   ، كصوم داود عليه السلام ، ونحوه: وكلّ صوم ثبت طلبه والوعد عليه 
  . ما سوى ذلك مما لم تثبت كراهته:والنفل 

  : صوم التطوع إلى ثلاثة أقسام -أيضاً  -وقسم المالكية 
  .سنة ، ومستحب ، ونافلة

  .صيام يوم عاشوراء: فالسنة 
  ة     : والمستحبة ، ويوم عرفـة ، وسـتصيام الأشهر الحرم ، وشعبان ، والعشر الأول من ذي الحج

  .أيام من شوال ، وثلاثة أيام من كلّ شهر ، ويوم الاثنين والخميس
  . كلّ صوم لغير وقت ولا سبب ، في غير الأيام الّتي يجب صومها أو يمنع:والنافلة 

  .صوم التطوع والصوم المسنون بمرتبة واحدة: وعند الشافعية والحنابلة 
  
  

  ]فصل فى بيان معنى اسم شهر الصوم وفضائله[
  

  لماذا سمى شهر فريضة الصيام برمضان وما هى فضائل وخصائص هذا الشهر ؟: س 
  : وابالج
  

  قال ابو حيان
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قة هذا  رمضانات وأرمضة ، وعلا   : رمضان علم على شهر الصوم ، وهو علم جنس ، ويجمع على             
 ، كما سمي الشهر ربيعاً من مدة الربيـع ،           شدة الحر : فيها في الرمضى ، وهو      الاسم من مدة كان     

ة العطـش ،    احترق جوفه مـن شـد     : رمض الصائم يرمض    : وجمادى من مدة الجمود ، ويقال       
أحرق الرمضاء أخفافها فبركت من شدة الحر ، وانزوت إلى ظـلّ أمهاـا ،               : ورمضت الفِصال   

  .أحرقته ، وأرمضني الأمر : أرمضته الرمضاء : ويقال 
لأن القلـوب   : يحرقها بالأعمال الصالحة ، وقيل      : سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب ، أي        : وقيل  

رققته بين حجرين ليرق ،     : من رمضت النصل    : ة في أمر الآخرة ، وقيل       تحترمن الموعظة فيه والفكر   
وكانوا يرمضون أسـلحتهم في هـذا الـشهر    . نصل رميض ومرموض ، عن ابن السكيت   : ومنه  

   ناتقاً : ليحاربوا ا في شوال قبل دخول الأشهر الحرام ، وكان هذا الشهر في الجاهلية يسمى 
  ) ]١٨٥ – البقرة   ( –تفسير البحر المحيط [ .  ينتقهم لشدته عليهم؛ لأنه كان وإنما سموه بذلك

  
راجـع  :[  الخصائص والفضائل والاحكام منها    يختص شهر رمضان عن غيره من الشهور بجملةٍ من        و

  ]رمضان كيف نستقبله وكيف نغتنمه للمؤلف: رسالة 
  

  :فيهوكل الكتب المترله والصحف نزول القرآن 
واحدةً من اللّوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا ، وذلك في شهر رمضان               نزل القرآن جملةً    

  .، وفي ليلة القدر منه على التعيين
  .ثمّ نزل مفصلًا بحسب الوقائع في ثلاثٍ وعشرين سنةً

�ãقـال تعـالى   öκ y− ": tβ$ŸÒ tΒ u‘ ü“Ï%©! $# tΑÌ“Ρ é& ÏµŠ Ïù ãβ#uö� à) ø9$# ”W‰ èδ Ä¨$̈Ψ= Ïj9 ;M≈ oΨ Éi� t/ uρ 

z ÏiΒ 3“y‰ ßγ ø9$# Èβ$s% ö� àÿ ø9$#uρ 4]...... ∩⊇∇∈∪   وقوله سـبحانه تعـالى    ]  البقرة :!$̄Ρ Î)" çµ≈ oΨ ø9t“Ρ r& ’ Îû 

Ï' s# ø‹ s9 Í‘ ô‰ s) ø9$# ∩⊇∪"  ...        بير، عن ابن عباس، في قولهرِ       ( عن سعيد بن جلَةِ الْقَـدفِي لَي اها أَنزلْنإِن (
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ترلـه  لقدر، إلى السماء الدنيا، فكان بموقع النجوم، فكان االله يأنزل القرآن جملة واحدة في ليلة ا   : قال
  ])سورة القدر (-الرساله طبعة  –طبري لتفسير ا[ .على رسوله، بعضه في أثر بعض

  
أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في ثـلاث       : " عن النبي صلى االله عليه وسلم قال       واثلةوروي عن   

ة من رمضان، وأنزلت توراة موسى عليه السلام في ست          ليال مضين من رمضان، ويروى في أول ليل       
ليال مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام في ثلاث عشرة ليلة مـضت مـن                  
رمضان، وأنزل زبور داود في ثمان عشرة مضت من رمضان وأنزل الفرقان على محمد صلى االله عليه                 

  "بقين بعدهاوسلم في الرابعة والعشرين من شهر رمضان لست 
    .]  في صحيح الجامع١٤٩٧  :  انظر حديث رقم ) حسن ( : الألباني قال- والطبرانى رواه أحمد[
  
  

  :اشتماله على هذه الليلة المباركة التى هى خير من الف شهر

'ä": قال تعالى  s# ø‹ s9 Í‘ ô‰ s) ø9$# ×�ö� y{ ô ÏiΒ É#ø9r& 9� öκ y− ∩⊂∪... "  عملـها وصـيامها    : قال عن مجاهد

معنى ذلك أن ليلة القدر خير من ألـف         :  منهم قتاده  وقال آخرون  .....يامها خير من ألف شهر    وق
  .شهر، ليس فيها ليلة القدر

رأيت ليلة القدر في كلّ رمـضان  : ال رجل للحسنوق ......ليلة الحكم ) : ليلة القدر  (  مجاهد عنو
فيها يفرق كـلّ    ( وإا لليلة القدر،  نعم، واالله الذي لا إله إلا هو إا لفي كلّ رمضان،            : هي؟ قال 
  .فيها يقضي االله كلّ أجل وعمل ورزق، إلى مثلها...  )أمر حكيم

  
  :وجوب صومه

صوم رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة كما جاء في حديث ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما قَالَ قَـالَ         
     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسا        :"  رـدمحأَنَّ مو إِلَّا اللَّـه ةِ أَنْ لَا إِلَهادهسٍ شملَى خع لَامالْإِس نِيب

 بـاب   - كتاب الايمان    –البخاري  [ " رسولُ اللَّهِ وإِقَامِ الصلَاةِ وإِيتاءِ الزكَاةِ والْحج وصومِ رمضانَ        
  ]بنى الاسلام على خمس



 ٢٥

yγ$:  على وجوب صومه ، كما في قوله تعـالى         ودلّ الكتاب الكريم   •ƒ r'̄≈ tƒ tÏ%©! $# (#θ ãΖtΒ#u |= ÏGä. 

ãΝ à6ø‹ n= tæ ãΠ$u‹ Å_Á9$# $yϑx. |= ÏGä. ’n?tã šÏ%©! $#  ÏΒ öΝ à6Î= ö7 s% öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ à) −Gs? 

  ]١٨٣ – البقرة[ ∪⊃∇⊆∩

�ã: وقوله تعـالى   öκ y− tβ$ŸÒ tΒ u‘ ü“Ï%©! $# tΑÌ“Ρ é& ÏµŠ Ïù ãβ#uö� à) ø9$# ”W‰ èδ Ä¨$̈Ψ= Ïj9 ;M≈ oΨ Éi� t/ uρ 

z ÏiΒ 3“y‰ ßγ ø9$# Èβ$s% ö� àÿ ø9$#uρ 4  yϑsù y‰ Íκ y− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t� öκ ¤¶9$# çµôϑÝÁ uŠ ù= sù (  tΒ uρ tβ$Ÿ2 

$³Òƒ Í�s∆ ÷ρ r& 4’n?tã 9� xÿ y™ ×ο £‰ Ïè sù ô ÏiΒ BΘ$−ƒ r& t� yz é& 3 ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# ãΝ à6Î/ t� ó¡ãŠ ø9$# Ÿω uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ 

ãΝ à6Î/ u�ô£ ãè ø9$# (#θ è= Ïϑò6çGÏ9uρ nο £‰ Ïè ø9$# (#ρ ç�Éi9 x6çGÏ9uρ ©! $# 4†n?tã $tΒ öΝ ä31 y‰ yδ 

öΝ à6̄= yè s9uρ šχρ ã� ä3 ô±n@ ∩⊇∇∈∪ ]ة ......]١٨٥ – البقرةا أجمعت عليه الأمة صومه مموفرضي.  

  
  :فضل الصدقة فيه

ابنِ عبـاسٍ   دلّت السنة على أنّ الصدقة في رمضان أفضل من غيره من الشهور ، من ذلك حديث                 
أَجود ما يكُونُ فِي رمـضانَ حِـين    كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَجود الناسِ وكَانَ     :"قَالَ

                 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسآنَ فَلَرالْقُر هارِسدانَ فَيضمر لَةٍ مِنفِي كُلِّ لَي لْقَاهكَانَ يرِيلُ وجِب لْقَاهي
  ] باب بدء الوحى-اب بدء الوحي  كت-البخارى [." أَجود بِالْخيرِ مِن الريحِ الْمرسلَةِ

  
   : فى فتح الباريقال ابن حجرٍ

 ....وهو مِـن الـصفَات الْمحمـودة        ، والْجود الْكَرم   ، أَكْثَر الناس جودا    : ومعنى أَجود الناس    
 .....ه فِي رمضان أَجود مِنه فِـي غَيـره     كَانَ رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مدة كَون        : والتقْدِير  

وأَيضا فَرمـضان موسِـم     . وهو أَعم مِن الصدقَة     ، والْجود فِي الشرع إِعطَاء ما ينبغِي لِمن ينبغِي         



 ٢٦

الْمطْلَقَة يعنِـي   : الْمرسلَة أَي   الريح   و ....،لِأَنَّ نِعم اللَّه علَى عِباده فِيهِ زائِدة علَى غَيره          ؛ الْخيرات  
وإِلَـى  ، وعبر بِالْمرسلَةِ إِشارة إِلَى دوام هبوا بِالرحمةِ        ، أَنه فِي الْإِسراع بِالْجودِ أَسرع مِن الريح        

مِيع ملَة جسريح الْمالر معا تودِهِ كَمفْع بِجوم النمهِعلَيع بها ت.  
  

  :ح فيهصلاة التراوي
أجمع المسلمون على سنية قيام ليالي رمضان ، وقد ذكر النووي أنّ المراد بقيـام رمـضان صـلاة                   

وقد جاء في فضل قيام ليـالي رمـضان    ، التراويح يعني أنه يحصل المقصود من القيام بصلاة التراويح    
من قَام رمضانَ إِيمانا واحتِسابا غُفِر لَه مـا  :" لَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَعن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسو 

  ] باب قيام رمضان من الايمان- كتاب الايمان –البخاري [" تقَدم مِن ذَنبِهِ
  

  :الاعتكاف فيه
رمضان سنة مؤكّدة لمواظبة النبي صـلى االله        ذهب الفقهاء إلى أنّ الاعتكاف في العشر الأواخر من          

ديث عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها زوجِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم            الحعليه وسلم عليه ، كما جاء في        
ر مِن رمضانَ حتى توفَّاه اللَّه ثُم اعتكَـف         أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم كَانَ يعتكِف الْعشر الْأَواخِ         

  ] باب الاعتكاف فى العشر الاواخر- الاعتكاف - كتاب –البخاري [" أَزواجه مِن بعدِهِ
م كَانَ يعتكِف فِي    أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّ             وفي حديث 

                جرخلَةُ الَّتِي ياللَّي هِيو رِينعِشى ودلَةَ إِحى إِذَا كَانَ لَيتا حامع كَفتانَ فَاعضمر طِ مِنسرِ الْأَوشالْع
 شالْع كِفتععِي فَلْيم كَفتكَانَ اع نتِكَافِهِ قَالَ ماع ا مِنتِهبِيحص مِناخِرالْأَو كتـاب  –البخاري [" ر 

  ] باب الاعتكاف فى العشر الاواخر- الاعتكاف -
  

  : فيهقراءة القرآن الكريم في رمضان والذّكر
يستحب في رمضان استحبابا مؤكّدا مدارسة القرآن وكثرة تلاوته ، وتكون مدارسة القـرآن بـأن      

أنّ جبريل كان يلقى النبي صـلى االله عليـه          « يقرأ على غيره ويقرأ غيره عليه ، ودليل الاستحباب          
وقراءة القرآن مستحبة مطلقًا، ولكنها في رمـضان   »وسلم في كلّ ليلةٍ من رمضان فيدارسه القرآن         

  .آكد
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  ]٣٢ صـ٢ جـ-طبعة الرساله : زاد المعاد[ :قال ابن القيم 
عليه الـصلاة والـسلام     من انواع العبادات فكان جبريل      ر  الإكثا رمضان وكان من هدية في شهر    

رمضان وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة وكان أجود النـاس               يدارسه القرآن في  
وأجود ما يكون في   رمضان   يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والـصلاة والـذكر                    

 حتى إنه كان ليواصـل      رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور          وكان يخص  والاعتكاف
  فيه احيانا ليوفر ساعات ليلة واره على العبادة

  
  :مضاعفة ثواب الأعمال الصالحة في رمضان

ولأنّ الناس فيـه    ؛ لأنه أفضل الشهور    ؛ تتأكّد الصدقة في شهر رمضان ، لحديث ابن عباسٍ المتقدم           
  . فيه أشد ، ولتضاعف الحسنات بهمشغولون بالطّاعة فلا يتفرغون لمكاسبهم ، فتكون الحاجة

  .تسبيحة في رمضان خير من ألف تسبيحةٍ فيما سواه:  النخعىقال إبراهيم
  

  :تفطير الصائم
حديث زيد ابن خالد الجهني قال قال رسول االله         من فطر صائما كان له من الاجر الكثير يبين ذلك           

 "  أنه لا ينقص من أجر الصائم شـيئا من فطر صائما كان له مثل أجره غير      :" صلى االله عليه وسلم     
     -اخرجه الترمذى وابن ماجه [ 
  ]صحيح : الألباني قال   
  

  :فضل العمرة في رمضان
  بل تعدل فى الاجر حجه العمرة في رمضان أفضل من غيره من الشهور 

فَإِذَا جـاءَ   .....   لِامرأَةٍ مِن الْأَنصارِ     ":قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم        ابن عباسٍ لحديث  
 بـاب فـضل العمـرة فى        - كتاب الحج    -مسلم  ["  رمضانُ فَاعتمِرِي فَإِنَّ عمرةً فِيهِ تعدِلُ حجةً      

  ]رمضان
  

  :قال النووى فى شرح مسلم
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لَـا أَنهـا    ، أَي تقُوم مقَامها فِي الثَّواب       ) تقْضِي حجة : ( وفِي الرواية الْأُخرى    ، ) تعدِل حجة   ( 
  .فَإِنه لَو كَانَ علَيهِ حجة فَاعتمر فِي رمضان لَا تجزِئه عن الْحجة ، تعدِلهَا فِي كُلّ شيء 

 وفيـه   صلى االله عليه وسـلم يرفعه الى النبيلحديث ابن عباس  rبل تعدل فى الاجر حجه مع النبي     
أقرئها السلام ورحمة االله وبركاته وأخبرها أا تعدل حجـة          :" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        

  ] وقال الالبانى حسن صحيح–اخرجه ابو داود [    "معي يعني عمرة في رمضان
  

  ]فصل فى بيان ما يثبت به دخول شهر رمضان وما على المسلمين فى ذلك[
  

  ان ؟ شهر رمضيثبت بدءبما : س 
  : الجواب 

كيفية بإكمال شعبان ثلاثين يوماً اتفاقاً ، أو رؤية الهلال ليلة الثّلاثين ، وفي               شهر رمضان    يثبت بدء 
  .ثبوت الرؤية خلاف بين الفقهاء

  
  :رمضان على امور شهر اثباتيعتمد في و

  .رؤية الهلال: الأول 
  .من رمضان الهلال في ليلة الثّلاثين  ثلاثين يوما ، إن غمشعبانإكمال عدة شهر : والثّاني 

ويغم الهلال بأن تكون السماء مغيمة في آخر الشهر ، أو حال دون رؤيته قتر أو غبـار، فأمـا إذا                     
كانت السماء مصحية فلا يتوقّف ثبوته على إكمال ثلاثين ، بل تارة يثبت بإكمال العدة إذا لم يـر                

  .يلة الثّلاثينالهلال ، وتارة يثبت برؤية الهلال ل
وتثبت الرؤية لدى الحاكم بشهادة عدلين في غير رمضان ، أما في رمضان فإنّ الفقهاء اختلفوا فيه ،                  

  .فذهب بعضهم إلى اشتراط عدلين ، واكتفى البعض بشهادة عدل واحد
  
ف الفقهاء في قبول خبر الواحد عن رؤية هلال شهر رمضان بسبب اختلافهم في كون هذه                اختلاو

هادةالرؤية من باب الأخبار ، أو من باب الش.  
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فذهب الشافعية والحنابلة وأبو حنيفة في رواية عنه إلى قبول خبر ثقة واحد عن رؤية هـلال شـهر                   
  .رمضان بشرط أن يكون مسلماً ، عاقلاً ، بالغاً ، عدلاً ، سواء أكانت السماء مصحيةً أم لا

اءى الناس الهلال فأخبرت رسول اللّه صـلى االله عليـه           تر« لحديث ابن عمر رضي االله عنهما قال        
 قـال   – و ابن حبـان    و الدارمى اخرجه ابو داود    [ » وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه        

  .]صحيح  :٤/١٦ -الالبانى فى ارواء الغليل 
 ،  الرجل والمرأة  ر فقبل من واحد ، ولا فرق عند هؤلاء بين         ر والمخب ه خبر ديني يشترك فيه المخبِ     نولأ

  .وعند الشافعية وفي قول مرجوح لدى الحنابلة لا يثبت برؤية امرأة
  

وذهب الحنفية إلى أنه إن كانت السماء مصحيةً ، فيشترط لثبوت هلال رمضان رؤية عـدد مـن                  
 وتفرد  الشهود يقع العلم القطعي للقاضي بشهادم لتساوي الناس في الأسباب الموصلة إلى الرؤية ،             

واحد بالرؤية مع مساواة غيره دليل الكذب أو الغلط في الرؤية ، أما إذا كانت السماء غير مصحية                  
أو ا علّة ، فيقبل خبر الواحد العدل في رؤية هلال رمضان ، سواء كان رجلاً أم امرأةً غير محدود                    

 ، عدلاً ، لحديث ابن عباس الّـذي         في قذف أو محدودا تائبا بشرط أن يكون مسلماً ، عاقلاً، بالغاً           
سبق ذكره ، ولأنّ هذه العلّة تمنع التساوي في الرؤية لجواز أنّ قطعةً من الغيم انشقّت فظهر الهـلال            

  .فرآه واحد فاستتر بالغيم من ساعته قبل أن يراه غيره
  

ماً ، أو رؤية عـدلين أو       أما المالكية فيرون أنه لا بد لثبوت هلال رمضان من إتمام شعبان ثلاثين يو             
أكثر ، وهو قول لدى الشافعية ، ورواية عن أحمد ، لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب و فيـه    

  ) صـحيح  ( قال الالبانى –رواه أحمد و النسائى [" فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا       : " 
    . ] في صحيح الجامع٣٨١١  : انظر حديث رقم

  
  :هلال شوالاما فى ثبوت 

اتفق جمهور الفقهاء على اشتراط رؤية عدلين في هلال شوالٍ ، ولأنها شهادة على هلالٍ لا يـدخل    
  .ا في العبادة ، فلم تقبل فيها إلاّ شهادة اثنين كسائر الشهود

  . في بعض التفصيلات الفقهاءواختلف
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 الشهود جماعةً يحصل العلم للقاضـي      فاشترط الحنفية لإثبات هلال شوالٍ في حالة الصحو أن يكون         
  بخبرهم كما في هلال رمضان ، ولم يقبلوا في حال الغيم إلاّ شهادة رجلين ،

  
  .واشترط المالكية في هلال شوالٍ الرؤية المستفيضة أو شهادة عدلين ممن يشهدون في الحقوق العامة

  
  رجلين حرين عدلين احتياطاً للفرضواشترط الشافعية والحنابلة في ثبوت هلال شوالٍ شهادة 

  
وسوى الحنابلة بين شوالٍ وغيره من الشهور فاشترطوا رؤية رجلين عدلين لقوله صـلى االله عليـه                 

  » فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا« :وسلم
  

  هل يثبت بدء شهر رمضان بالحساب الفلكى ؟: س 
  : الجواب 

   ن الهجري الأول ،  منذ أواخر القرالخلاف فى هذه المسألهوقع 
 وجود لفظةٍ في حديث عبد اللّه بن عمر رضي االله عنهما أنّ رسـول اللّـه               الاختلافومن أسباب   

لا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تـروه           « : صلى االله عليه وسلم ذكر رمضان فقال        
   .]متفق عليه[  »فإن غم عليكم فاقدروا له 

   
 بداية صيام رمضان والشروع في الإفطار برؤية الهلال ، وأمر عنـد             rالنبي  ق  علّففى هذا الحديث    

، وقد  » فإن غم عليكم فاقدروا له      « : تعذّرها في حالة الغيم بالتقدير ، فقال صلى االله عليه وسلم            
  : على قولين في المراد من هذه العبارةوااختلف

  
   بتقدير الهلال بالحساب الفلكي : الاول

إلى مطرف بن عبد اللّه بن الشخير من التابعين وأبي العباس بـن سـريجٍ مـن                 ذا القول   هونسب  
  .الشافعية وابن قتيبة من المحدثين
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     لأنّ         : وقال ابن عبد البر افعيفٍ ، ونفى نسبة ما عرف عن ابن سـريجٍ إلى الـشعن مطر لا يصح
  .المعروف عنه ما عليه الجمهور

  
يعتبر الهلال إذا غم بالنجوم ومنازل القمر وطريق الحساب ، قال           : مطرفٍ قوله   ونقل ابن رشدٍ عن     

وروي مثل ذلك عن الشافعي في روايةٍ ، والمعروف له المشهور عنه أنه لا يصام إلاّ برؤيةٍ فاشيةٍ أو                   : 
  .شهادةٍ عادلةٍ كالّذي عليه الجمهور

  
  . نفسهوعن مطرفٍ أيضا أنّ العارف بالحساب يعمل به في

  
خطاباً لمن خصه اللّه تعالى بعلـم  : » فاقدروا له « : أما ابن سريجٍ فاعتبر قوله صلى االله عليه وسلم      

  .خطاباً للعامة» فأكملوا العدة « : الحساب ، وقوله صلى االله عليه وسلم في الحديث الآخر 
  

 معرفة منازل القمر هي معرفـة       :وبين ابن الصلاح ما قصده ابن سريجٍ من المعرفة بالحساب فقال            
  .سير الأهلّة ، وأما معرفة الحساب فأمر دقيق يختص بمعرفته الآحاد

فمعرفة منازل القمر تدرك بأمرٍ محسوسٍ يدركه من يراقب النجوم ، وهذا هو الّذي أراده ابن سريجٍ                 
  .، وقال به في حق العارف ا فيما يخصه

 حكم صيام العارف بالحساب عند ثبوت الهلال عنده ، ففـي            وقد اختلف النقل عن ابن سريجٍ في      
روايةٍ عنه أنه لم يقل بوجوب ذلك عليه ، وإنما قال بجوازه ، وفي روايةٍ أخرى عنه لزوم الصيام في                    

  .هذه الصورة
   

   إذا دلّ الحساب على أنّ الهلال قد طلع من الأفق على وجهٍ يرى لولا وجود المانع                : وقال القشيري
كالغيم مثلاً ، فهذا يقتضي الوجوب لوجود السبب الشرعي ، وليس حقيقة الرؤيـة مـشروطةً في                 

    .اللّزوم 
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المعتمد في المذهب الحنفي أنّ شرط وجوب الصوم والإفطار رؤية الهلال ، وأنه لا عـبرة بقـول                  و
 منهم إلى أنه يجـوز أن       المؤقّتين ولو عدولاً ، ومن رجع إلى قولهم فقد خالف الشرع ، وذهب قوم             

  .يجتهد في ذلك ، ويعمل بقول أهل الحساب
  

إنّ الإمام الّذي يعتمد على الحـساب لا        : ومنع مالك من اعتماد الحساب في إثبات الهلال ، فقال           
  .يقتدى به ، ولا يتبع

  
ي أنه  فإن فعل ذلك أحد فالّذي عند     : وبين أبو الوليد الباجي حكم صيام من اعتمد الحساب فقال           

لا يعتد بما صام منه على الحساب ويرجع إلى الرؤية وإكمال العدد ، فإن اقتضى ذلك قضاء شـيءٍ                   
  .من صومه قضاه

  
  .وذكر القرافيّ قولاً آخر للمالكية بجواز اعتماد الحساب في إثبات الأهلة

     ووية فقال النافعيا الشبدخولـه ، ويعلـم      لا يجب صوم رمضان إلاّ    : قال أصحابنا وغيرهم    : أم 
دخوله برؤية الهلال ، فإن غم وجب استكمال شعبان ثلاثين ، ثمّ يصومون سواء كانـت الـسماء                 

  .مصحيةً أو مغيمةً غيماً قليلاً أو كثيراً
وفي هذا حصر طرق إثبات هلال رمضان في الرؤية وإكمال شعبان ثلاثين ، وفي هذا الحصر نفـي                  

موضعٍ آخر برفضه ، لأنه حدس وتخمين ورأى اعتباره في القبلـة            لاعتماد الحساب ، وقد صرح في       
  .والوقت

  .ولا يعتمد الحنابلة الحساب الفلكي في إثبات هلال رمضان ، ولو كثرت إصابته
  

  . بالمنع من اعتبار الحساب: والقول الثانى 
  نبتفسيري» فاقدروا له « :  قوله صلى االله عليه وسلم  أصحاب هذا القول فسروقد 

   
  .حمل التقدير على إتمامهم الشهر ثلاثين: الأول 
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  .تفسير بمعنى تضييق عدد أيام الشهر: الثّاني 
  

جاء عن عبد اللّه بن عمر أنه يصبح مفطراً إذا كانت السماء صاحيةً وصـائماً إذا                : التفسير الأول   
  . أنّ المراد منه إتمام الشهر ثلاثينكانت مغيمةً لأنه يتأول قول النبي صلى االله عليه وسلم على

  
« :وإلى هذا المعنى ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وجمهور السلف والخلف ،فحملـوا عبـارة                

  .على تمام العدد ثلاثين يوماً» فاقدروا له 
  
 باب قول الـنبي  –فى كتاب الصوم من صحيحه أتبع حديث عبد اللّه بن عمر    قد  البخاري  ها هو   و

« :  بروايةٍ أخرى عنه جاء فيها أنّ رسول اللّه صلى االله عليه وسلم قال                -ايتم الهلال فصوموا    اذا ر 
  .» وعشرون ليلةً فلا تصوموا حتى تروه ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين الشهر تسع

ا لرؤيتـه ،  صـومو «: قال   النبي صلى االله عليه وسلم أنوأتبعه في نفس الباب بحديث أبي هريرة ،    
  .» وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين 

  
  » فاقدروا له« يان المراد من قوله قصد البخاري بذلك ب: وقال ابن حجرٍ 

  
  وأيد ابن رشدٍ تفسير البخاري وعلّله بأنّ التقدير يكون بمعنى التمام ، 
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بمعنى ضيقوا له العدد    » اقدروا له   « فسر القائلون به    : بمعنى تضييق عدد أيام الشهر      : التفسير الثّاني   

": من قوله تعالى     tΒ uρ u‘ Ï‰ è% Ïµø‹ n= tã … çµè% ø— Í‘ ..... ∩∠∪ ]ضييق له أن يجعـل      ]٧ - الطلاقوالت ،

  .سعةً وعشرين يوماًشعبان ت
  

  .وممن قال ذا الرأي أحمد بن حنبلٍ وغيره ممن يجوز صوم يوم الشك إن كانت السماء مغيمةً
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إنا أمة أمية لا نكتب ولا      « : وعن ابن عمر رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال               

 كتاب الصوم   -البخاري  ["  وعشرين ومرةً ثلاثين   يعني مرةً تسعةً  "» نحسب ، الشهر هكذا وهكذا      
  ] لانكتب ولانحسب:صلى االله عليه وسلم باب قول النبي -
  

  :قال ابن حجر فى فتح الباري
  "لانحسب:"قوله 

لَّا النزر الْيسِير   ولَم يكُونوا يعرفُونَ مِن ذَلِك أَيضا إِ      ، والْمراد بِالْحِسابِ هنا حِساب النجومِ وتسيِيرها       
 ،               كْـمالْح رمتاسيِير وساب التاةِ حِسانعفِي م مهنجِ عرفْعِ الْحةِ لِريؤره بِالرغَيمِ ووبِالص كْمالْح لَّقفَع

         ذَلِك رِفعي نم مهدعثَ بدح لَومِ ووفِي الص ،    ـشاقِ ييلْ ظَاهِر السكْـمِ       بلِيـقِ الْحعفْـيِ تبِن عِر
ولَـم  " فَإِنْ غُم علَيكُم فَأَكْمِلُوا الْعِدةَ ثَلَاثِين       " بِالْحِسابِ أَصلًا ويوضحه قَولُه فِي الْحدِيثِ الْماضِي        

ماءِ يستوِي فِيهِ الْمكَلَّفُـونَ فَيرتفِـع       والْحِكْمة فِيهِ كَونُ الْعدد عِند الْإِغْ     ، يقُلْ فَسلُوا أَهل الْحِساب     
    مهناع عزالنتِلَاف والِاخ ،              افِضوالـر مهو يِير فِي ذَلِكسل التوعِ إِلَى أَهجم إِلَى الرقَو بذَه قَدو ،

      مهافَقَتواءِ مضِ الْفُقَهعب نقِلَ عناجِي   . وإِ: قَالَ الْبو      هِملَية عجالِح حلَف الصاع السمن  . جقَالَ اِبو
وهو مذْهب باطِلٌ فَقَد نهت الشرِيعةُ عن الْخوضِ فِي عِلْمِ النجومِ لِأَنها حـدس وتخمِـين                : بزِيزةَ  

  هـ.أ.بطَ الْأَمر بِها لَضاق إِذْ لَا يعرِفُها إِلَّا الْقَلِيلمع أَنه لَو اِرت، لَيس فِيها قَطْع ولَا ظَن غَالِب 
  

وجمهور الفقهاء على عدم اعتبار الحساب في إثبات شهر رمضان ، بناءً علـى أننـا لم نتعبـد إلاّ                    
  .بالرؤية

  
  ])٣٦ص  / ٢ج (طبعة الرساله  –زاد المعاد [ : قال ابن القيم

و سلم أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققـة أو بـشهادة               وكان من هديه صلى االله عليه       
شاهد واحد كما صام بشهادة ابن عمر وصام مرة بشهادة أعرابي واعتمد على خبرهما ولم يكلفهما                
لفظ الشهادة فإن كان ذلك إخبارا فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد وإن كان شهادة فلم يكلـف    

   . رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان ثلاثين يوماالشاهد لفظ الشهادة فإن لم تكن



 ٣٥

وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيم أو سحاب أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صامه ولم                  
يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به بل أمر بأن تكمل عدة شعبان ثلاثين إذا غم وكان يفعل كذلك                   

هو الحساب  :  فإن القدر    " فإن غم عليكم فاقدروا له       ": له  فهذا فعله وهذا أمره ولا يناقض هذا قو       
  هـ.أ.المقدر والمراد به الإكمال

  
  هل على المسلمين الاعتناء برؤية هلال شهر رمضان ؟: س 

  : الجواب 
رؤية الهلال أمر يقتضيه ارتباط توقيت بعض العبادات ا ، فيشرع للمسلمين أن يجـدوا في طلبـها        

ة الثّلاثين من شعبان لمعرفة دخول رمضان ، وليلة الثّلاثين من رمـضان لمعرفـة               ويتأكّد ذلك في ليل   
فهذه الأشهر الثّلاثـة     ، ايته ودخول شوالٍ ، وليلة الثّلاثين من ذي القعدة لمعرفة ابتداء ذي الحجة            

  .يتعلّق ا ركنان من أركان الإسلام هما الصيام والحج ، ولتحديد عيد الفطر وعيد الأضحى
  

مشاهدته بالعين بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من الشهر السابق           : والمقصود برؤية الهلال    
  .ممن يعتمد خبره وتقبل شهادته فيثبت دخول الشهر برؤيته

القمر في أول استقباله الشمس كلّ شهرٍ قمري في اللّيلة الأولى والثّانية ،             : وللهلال عدة معانٍ منها     
 الثّالثة ، وقيل يسمى هلالاً إلى أن يبهر ضوؤه سواد اللّيل ، وهـذا لا يكـون إلاّ في اللّيلـة                      قيلو

  .السابعة
  .ويطلق أيضاً على القمر ليلة ست وعشرين وسبعٍ وعشرين لأنه في قدر الهلال في أول الشهر

   
قـال  : عن أبي هريرة قـال   ، ف لهلال رمضانوقد حثّ النبي صلى االله عليه وسلم على طلب الرؤية       

 صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان            ": النبي صلى االله عليه وسلم      
  ...] اذا ريتم الهلال فصومواr الصوم باب قول النبي - كتاب –البخاري [   "ثلاثين
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الـشهر تـسع   « : عليه وسلم قال وعن عبد اللّه بن عمر رضي االله عنهما أنّ رسول اللّه صلى االله        
(  البخارى و مسلم     [ "وعشرون ليلةً ، فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين            

٣/١٢٣( [  
عائشة رضـي االله عنـها      فعن  بشهر شعبان لضبط دخول رمضان ،        rحديث يبين اعتناءه    هناك  و

من شعبان ما لا يتحفظ من غـيره ثم يـصوم         كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يتحفظ          :"تقول
: وقـال الالبـانى   ) ٢٣٢٥(اخرجه ابو داود [  "لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام  

  ]صحيح
  .أي يتكلّف في عد أيام شعبان للمحافظة على صوم رمضان: قال الشراح 

عليه وسلم وبعد وفاته صـلى االله عليـه         وقد اهتم الصحابة رضي االله عنهم في حياة النبي صلى االله            
  .وسلم برؤية هلال رمضان فكانوا يتراءونه

تراءى الناس الهلال فأخبرت به رسول اللّه صلى االله عليـه وسـلم   « : عن عبد اللّه بن عمر ، قال        
  .» فصام وأمر الناس بصيامه 

 ـ  :" قال   rجاء من حديث ابى هريرة ان النبي         يؤيد ذلك ما  و عبان لرمـضان و لا     أحصوا هلال ش
تخلطوا برمضان إلا أن يوافق ذلك صياما كان يصومه أحدكم و صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته فإن                 

 اخرجه الدرقطنى والبيهقى   [ "  غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما فإا ليست تغمى عليكم العدة          
    .] امع في صحيح الج١٩٩  :  انظر حديث رقم ) صحيح (:الألباني وقال - 

  
وقد أوجب الحنفية كفاية التماس رؤية هلال رمضان ليلة الثّلاثين من شعبان فإن رأوه صاموا ، وإلاّ                 

  .أكملوا العدة ثمّ صاموا ، لأنّ ما لا يحصل الواجب إلاّ به فهو واجب
  .يستحب ترائي الهلال احتياطاً للصوم وحذاراً من الاختلاف: وقال الحنابلة 

   
يستحب للناس ترائي الهلال ليلـة      : بعضهم يقول   فمحلّ خلافٍ بين الفقهاء ،      هذه المسآله   وبالجملة ف 

الثّلاثين من شعبان وتطلّبه ، ليحتاطوا بذلك لصيامهم ، وليسلموا من الاختلاف ، والبعض يرى أنّ                
  .التماس هلال رمضان يجب على الكفاية ، لأنه يتوصل به إلى الفرض
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ن رؤية هلال شهر رمضان ليلة الثّلاثين من شعبان لتحديد بدئه ، ويكون ذلـك      يستحب التثبت م  و
  بأحد أمرين

  .رؤية هلاله ، إذا كانت السماء خاليةً مما يمنع الرؤية من غيم أو غبار ونحوهما: الأول
  .إكمال شعبان ثلاثين يوماً ، إذا كانت السماء غير خالية: الثّاني

  
   هلال رمضان أو هلال شوال وحده ؟ماذا يجب على من رأى: س 

  : الجواب
أكثر الفقهاء على أنّ من رأى هلال رمضان وحده لزمه الصوم ، وتجب عليه الكفّارة لو جامع فيه                  

  .» صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته «:، لقوله صلى االله عليه وسلم
  

وجوباً ، عنـد جمهـور      دت شهادته ، لزمه الصوم      من رأى هلال رمضان وحده ، ور      قال العلماء   
، وهـي   للآية الكريمة:  وهو مشهور مذهب أحمد ، وذلك       - الحنفية والمالكية والشافعية     -الفقهاء  

  .» صوموا لرؤيته « :  ولحديث ......»فَمن شهِد مِنكُم الشهر فَلْيصمه « :قوله تعالى 
  .كم به الحاكمولأنه تيقّن أنه من رمضان ، فلزمه صومه ، كما لو ح

  
يلزمه الصوم ، ولكن إن جامع فيه فلا كفّارة وقال عطاء والحسن وابن سـيرين               : وقال أبو حنيفة    

  .لا يلزمه الصوم: وأبو ثورٍ وإسحاق بن راهويه 
  

رأى أو علم   قد  والمالكية ألزموا من رأى الهلال وحده بإعلام الإمام برؤيته لاحتمال أن يكون غيره              
ا ، وأوجبوا على الرائي المنفرد الصيام ، ولو رد الإمام شهادته فـإن أفطـر فعليـه            فتجوز شهادم 
  .القضاء والكفّارة

  
  إذا رأى الهلال وحده صام فإن كان عدلا صام الناس بقولهقال الحنابلة 

  .أنه لا يصوم إلاّ في جماعة من الناس: وروي عن أحمد 
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صوموا لرؤيتـه و    " لك عند أغلب الفقهاء ، لحديث       ومن رأى هلال شوالٍ وحده لزمه الفطر كذ       
   .لا يجوز له الأكل فيه:  ، وقال مالك واللّيث وأحمد  "أفطروا لرؤيته

  
يفطر إن خفي له ذلك ، وقال أشهب        : ، خوف التهمة وسداً للذّريعة ، وقيل        لايفطرعند الجمهور   و
 :        إن أفطر فليس عليه شيء فيما بينه وبين         -ة  ينوي الفطر بقلبه ، وقول الجمهور الّذين منهم المالكي 

دة ، لشبهة الرعليه الحنفي هم ، ولا كفّارة ، كما نصاللّه تعالى ، فإن عثر عليه عوقب إن ات.  
  

   افعينة لكن يفطـر                   : وقال الشال ، فجاز له الأكل كما لو قامت بيه تيقّن من شوله أن يفطر ، لأن
  . لأنه إذا أظهر الفطر عرض نفسه للتهمة ، وعقوبة السلطانسراً ، بحيث لا يراه أحد ،

  
  هل يجب على من رأى هلال شهر رمضان او نحوه الابلاغ عن رؤية الهلال ؟: س 

  : الجواب 
الإفطـار   إذا ثبت الهلال عند الجهة المختصة الموثوق ا وجب إعلام الناس للشروع في الصوم ، أو               

ثلاثة أقـسامٍ   : لاة عيد الأضحى وذبح الأضحية بالخبر كما قال القرافيّ          وصلاة عيد الفطر ، أو ص     
رواية محضة كالأحاديث النبوية وشهادة محضة كإخبار الشهود عن الحقوق على المعينين عند الحاكم              
ومركّب من شهادةٍ وروايةٍ ، وله صور أحدها الإخبار عن رؤية هلال رمضان من جهة أنّ الـصوم        

   على جميع المصر أو أهل الآفاق فهو من هذا الوجه روايـة لعـدم                  لا يختص نٍ بل عامبشخصٍ معي
  .الاختصاص بمعينٍ ولعموم الحكم ، ومن جهة أنه حكم يختص ذا العام دون ما قبله وما بعده
 ـ                  لاف في  وإذا كانت الرؤية في حد ذاا تشبه الشهادة والرواية ، فإنّ الإعلام ا بعد ثبوـا لا خ

كونه رواية ، لذلك فإنه يعتمد في نقلها وسائل نقل الخبر ، ويشترط في المخبر ا شروط الـراوي                   
  .العدالة والضبط: المقبول الرواية المتعارف عليها عند المحدثين والفقهاء ، وهي 

  
رأى أو علم   قد  ه  والمالكية ألزموا من رأى الهلال وحده بإعلام الإمام برؤيته لاحتمال أن يكون غير            

  .فتجوز شهادما
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  :وقت الإعلام
إنّ وقت الإعلام بالنسبة لرمضان هو ما قبل فجر اليوم الأول منه فإن حصل بعد ذلـك وجـب          ثم  

الإمساك وعقد نية الصيام وقضاء ذلك اليوم حتى بالنسبة لمن بيت الصيام على غير جزمٍ بـدخول                 
    .رمضان

  
  لال ارا ؟ماذا على من رأي اله: س 

  : الجواب 
ظهور الهلال في النهار يعتد به عند بعض الفقهاء للّيلة التالية ، ويفرق آخرون بـين ظهـوره قبـل           

  .الزوال فيكون للّيلة الماضية ، وبعده فيكون للّيلة التالية
  

  ]وما بعدها٢٣٩ص  / ٦ج [ –المحلى [: قال ابن حزم 
 فهو من البارحة ويصوم الناس من حينئذ باقى يومهم ان كـان             مسألة وإذا رؤى الهلال قبل الزوال     

عن ابـراهيم  و........ أول رمضان ويفطرون ان كان آخره، فان رؤى بعد الزوال فهو لليلة المقبلة   
إذا رأيتموه قبل زوال الشمس فأفطروا       :"كتب إلى الناس   النخعي ان عمر بن الخطاب رضى االله عنه       

إذا رأيتم  :"  قال   عن على بن ابى طالب قال رضى االله عنه        و" ....فلا تفطروا وإذا رأيتموه بعد زوالها     
الهلال من أول النهار فأفطروا وإذا رأيتموه في آخر النهار فلا تفطروا فان الشمس تزيغ عنه أو تميـل      

  هـ.أ. عنه
  
  هل يمسك من علم بالهلال ارا بقية يومه وهل يعد ذلك صياما ام ماذا عليه؟:س

   :الجواب 
  ]وما بعده١٦٦ص  / ٦ج [ –المحلى [: قال ابن حزم 

وجوب الصوم عليهم، فحكمهم كلهم هو      بوكل من ذكرنا من ناس، أو جاهل، أو نائم فلم يعلموا            
ستدراك النية في اليوم المذكور متى ما علموا        االحكم الذى جعله رسول االله صلى االله عليه وسلم، من           

  ، لام من فعل ذلك صائما، وجعل فعله صوما، وسمى عليه الس بوجوب صومه عليهم
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) وهذا يعنى ان صيامه تام ولا قضاء عليه ولعل ذلك هو القول الصواب واالله تعـالى اعلـم            : قلت( 
كما روينا من طريق وكيع عن سفيان الثـوري          ، وبه قال جماعة من السلف      ، وباالله تعالى التوفيق    

من : لهلال بعد ما أصبحوا، فقال عمر بن عبد العزيز        ان قوما شهدوا على ا    ":عن عبد الكريم الجزرى   
   "أكل فليمسك عن الطعام، ومن لم يأكل فليصم بقية يومه

 النهار أو آخره فليصم ما      لإذا صبح رجل مفطرا ولم يذق شيئا ثم علم برؤية الهلال أو           ": وعن عطاء 
  "بقى ولا يبدله

من لم  " : بى طالب انه قال يوم عاشوراء     عن على بن ا     ومن طريق وكيع عن ابى ميمونة عن أبى بشير        
  "يأكل فليصم، ومن أكل فليتم بقية يومه

من أكـل اول النـهار      : ان ابن مسعود قال   ": وروينا من طريق وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين         
    "فليأكل آخره

 اختلف الناس فيمن اصبح مفطرا في أول يوم من رمضان ثم علم ان الهلال رؤى البارحـة     : قال على 
   :على اقوال 

ينوى صوم يومه ويجزئه، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وبه نأخذ، وبه جاء الـنص                : منهم من قال  
   .الذى قدمنا 

لا يصوم، لانه لم ينو الصيام من الليل، ولم يروا فيه قضاء، وهو قول ابن مـسعود                 : ومنهم من قال  
   .واصحابنا كما ذكرنا، وبه يقول داود

   . بقيته ويقضيه، وهو قول رويناه عن عطاءيأكل: ومنهم من قال
يمسك فيه عما يمسك الصائم، ولا يجزئه، وعليه قضاؤه، وهو قول مالك، والشافعي             : ومنهم من قال  

وقال به أبو حنيفة فيمن أكل خاصة، دون من لم يأكل، وفيمن علم الخبر بعد الزوال فقط، اكـل                   
  .ولم يأكل 

يه ولا قياس، ولا نعلمه من قول صـاحب، ولا يخلـو هـذا               لانه لا نص ف    !!!وهذا أسقط الاقوال  
الامساك الذى امروه به من ان يكون صوما يجزئه ، وهم لا يقولون ذا، اولا يكـون صـوما ولا                    

وأيضا فانه لا يخلو مـن ان  ! ، فمن اين وقع لهم ان يأمروه بعمل يتعب فيه ويتكلفه ولا يجزئه؟          يجزئه
! فيصوم يومين وليس عليـه الا واحـد؟   !اذن؟ صائما فلم يقضيهفان كان   : يكون مفطرا أو صائما   

  هـ.أ....وحسبنا االله ونعم الوكيل ! وهذا عجب جدا! وان كان مفطرا فلم امروه بعمل الصوم؟



 ٤١

  .)ويجري مجراهم من بلغ الحلم ومن اسلم فى ار رمضان: قلت ( 
  

  ])٣٩ص  / ٧ج  (-نيل الأوطار [ : قال الشوكانى
افِر إذَا أَسلَم أَو بلَغَ الصبِي فِي أَثْناءِ نومِهِ لَزِمه إمساكُه وقَضاؤه ، ولَا حجةَ فِيهِ علَى سقُوطِ                  وأَنَّ الْكَ 

  .تبيِيتِ النيةِ لِأَنَّ صومه إنما لَزِمهم فِي أَثْناءِ الْيومِ انتهى 
علَى تقْدِيرِ أَنْ لَا يثْبت هذَا الْحدِيثُ فِي الْأَمرِ بِالْقَضاءِ فَلَا يتعين الْقَـضاءُ ؛               و: قَالَ فِي الْفَتحِ    : وقال

  هـ.أ.لِأَنَّ من لَم يدرِك الْيوم بِكَمالِهِ لَا يلْزمه الْقَضاءُ ، كَمن بلَغَ أَو أَسلَم فِي أَثْناءِ النهارِ
  
  )زيد من البيان راجع كلام الالبانى فى سؤال ما هى صفة نيه الصومللم: قلت ( 
  
  

  ] فصل فى بيان ان الرؤية اذا ظهرت فى مصر هل تلزم بقية الامصار؟[
  

  هل اذا رأى اهل بلد الهلال تلزمهم الرؤيه وحدهم أم تلزم جميع الناس ؟: س 
  : الجواب 

ة كاختلاف مطالع الشمس ، لكن هل يعتبر ذلـك          اختلاف مطالع الهلال أمر واقع بين البلاد البعيد       
في بدء صيام المسلمين وتوقيت عيدي الفطر والأضحى وسائر الشهور فتختلف بينهم بدءاً وايةً أم               

  لا يعتبر بذلك ، ويتوحد المسلمون في صومهم وفي عيديهم ؟
ة والحنابلة وهو قـول عنـد   ذهب الحنفية والمالكي ذهب الجمهور إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع ،       

إلى عدم اعتبار اختلاف المطالع في إثبات شهر رمضان ، فإذا ثبت رؤية هلال رمضان في                : الشافعية
صوموا لرؤيتـه  « : بلدٍ لزم الصوم جميع المسلمين في جميع البلاد ، وذلك لقوله صلى االله عليه وسلم         

  .وهو خطاب للأمة كافّةً» 
بأنه لكـلّ   ، ا ، وخاصةً بين الأقطار البعيدة ، فقد قال الحنفية في هذه الحالة   وهناك من قال باعتباره   

بلدٍ رؤيتهم ، وأوجبوا على الأمصار القريبة اتباع بعضها بعضاً ، وألزموا أهل المصر القريب في حالة                 
لـى  اختلافهم مع مصرٍ قريبٍ منهم بصيامهم تسعةً وعشرين ، وصيام الآخرين ثلاثين اعتمـاداً ع              



 ٤٢

الرؤية أو إتمام شعبان ثلاثين أن يقضوا اليوم الّذي أفطروه لأنه من رمضان حسب ما ثبـت عنـد                   
فإذا ثبت الهلال في مصرٍ     ، المصر الآخر ، والمعتمد الراجح عند الحنفية أنه لا اعتبار باختلاف المطالع             

وهو بعيد ان يـصوم     : قلت (فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب في ظاهر المذهب         لزم سائر الناس  
أمر واقع بين البلاد البعيدة كاختلاف مطالع       اهل المشرق والمغرب برؤية واحدة لان اختلاف المطالع         

  )الشمس
    

وقيد بعـضهم   ...وقال المالكية بوجوب الصوم على جميع أقطار المسلمين إذا رئي الهلال في أحدها            
  .يراً كالأندلس وخراسانهذا التعميم فاستثنى البلاد البعيدة كث

  
  .وقال الحنابلة بعدم اعتبار اختلاف المطالع ، وألزموا جميع البلاد بالصوم إذا رئي الهلال في بلدٍ

صـوموا  «واستدلّ القائلون بعدم اعتبار اختلاف المطالع بحديث رسول اللّه صلى االله عليه وسـلم               
وم بمطلق الرؤيـة لجميـع المـسلمين دون         ، فقد أوجب هذا الحديث الص     » لرؤيته وأفطروا لرؤيته    

تقييدها بمكانٍ ، واعتبروا ما ورد في حديث ابن عباسٍ من اجتهاده ، وليس نقلاً عن الرسول صـلى      
  .االله عليه وسلم

  
إنّ لكلّ بلدٍ رؤيتهم وإنّ رؤية الهلال ببلدٍ لا يثبـت ـا             : وعمل الشافعية باختلاف المطالع فقالوا      

  .كما صرح بذلك النووي ، همحكمه لما بعد عن
عن كُريبٍ أَنَّ أُم الْفَضلِ بِنت الْحـارِثِ بعثَتـه إِلَـى         ودليلهم الذى استدلوا به ما جاء فى الحديث         

           ا بِالشأَنانُ وضمر لَيهِلَّ عتاسا وهتاجح تيفَقَض امالش تامِ قَالَ فَقَدِمةَ بِالشاوِيعالْهِلَـالَ    م تأَيامِ فَر
                   ذَكَـر ا ثُممهنع اللَّه ضِياسٍ ربع ناللَّهِ ب دبأَلَنِي عرِ فَسهةَ فِي آخِرِ الشدِينالْم تقَدِم ةِ ثُمعملَةَ الْجلَي

جمعةِ فَقَالَ أَنت رأَيته فَقُلْـت نعـم ورآه النـاس         الْهِلَالَ فَقَالَ متى رأَيتم الْهِلَالَ فَقُلْت رأَيناه لَيلَةَ الْ        
         فَقُلْـت اهرن أَو كْمِلَ ثَلَاثِينى نتح ومصالُ نزتِ فَلَا نبلَةَ السلَي اهنأَيا رةُ فَقَالَ لَكِناوِيعم امصوا وامصو

    اوِيعةِ ميؤفِي بِركْتلَا ت أَولَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسا رنركَذَا أَمامِهِ فَقَالَ لَا هصِيمـسلم  [ "ةَ و– 
  ...] باب بيان ان لكل بلد رؤيتهم-كتاب الصيام 

  



 ٤٣

  قال النووى فى الشرح الشرح
 بِمن قَرب علَى مسافَة لَا تقْـصر فِيهـا   بلْ تختص، والصحِيح عِند أَصحابنا أَنَّ الرؤية لَا تعم الناس       

: وقَالَ بعض أَصـحابنا     ، إِنْ اِتفَق الْإِقْلِيم وإِلَّا فَلَا      : وقِيلَ  ، إِنْ اِتفَق الْمطْلَع لَزِمهم     : وقِيلَ  ، الصلَاة  
        لَى هض فَعل الْأَرمِيع أَهضِع جوة فِي ميؤالر معقُول   تـب     : ذَا نيرِ كُرباس بِخبن عل اِبمعي ا لَمم؛ إِن

وإِنما رده لِأَنَّ الرؤية لَـم يثْبـت        ، لِأَنه شهادة فَلَا تثْبت بِواحِدٍ لَكِن ظَاهِر حدِيثه أَنه لَم يرده لِهذَا             
  ).ت وهذا ايضا بعيد كما سبق ذكره قل...( حكْمها فِي حق الْبعِيدِ

  
صـوموا  «واستدلّ القائلون بعدم اعتبار اختلاف المطالع بحديث رسول اللّه صلى االله عليه وسـلم               

، فقد أوجب هذا الحديث الصوم بمطلق الرؤيـة لجميـع المـسلمين دون              » لرؤيته وأفطروا لرؤيته    
سٍ من اجتهاده ، وليس نقلاً عن الرسول صـلى  تقييدها بمكانٍ ، واعتبروا ما ورد في حديث ابن عبا    

  .االله عليه وسلم
  
  

  ]فصل فى بيان الموقف عند حدوث خطأ فى الرؤية أو اشتباه[
  

  ماذا لو حدث خطأ فى رؤية الهلال ؟: س 
  : الجواب 

قد ينتج عن تواصل الغيم أكثر من شهرٍ قبل رمضان أو شوالٍ أو ذي الحجـة أو عـن عـدم                     نعم  
 رؤية الهلال خطأ في بداية رمضان ، ويترتب عليه إفطار يومٍ منه ، أو خطـأ في بدايـة                    التحري في 

شوالٍ ، ويترتب عليه إفطار يومٍ من رمضان أو صيام يوم العيد ، أو خطأ في ذي الحجة ، ويترتـب               
  عليه وقوف بعرفة في غير وقته ، وهذا أخطرها
 الـذى اخرجـه      إلى الحديث   وصحة الصيام وغيره   هوقد استند القائلون بصحة الوقوف في غير يوم       

شهرانِ لَـا   : " الَ  قَعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرةَ عن أَبِيهِ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم               البخارى  
  ]باب شهرا عِيدٍ لَا ينقُصانِ -وم  كتاب الص–البخارى [  " ينقُصانِ شهرا عِيدٍ رمضانُ وذُو الْحجةِ

  



 ٤٤

  :قال ابن حجر فى الشرح
فَقَالَ لَا يكُونُ رمضان     ، فَمِنهم من حملَه علَى ظَاهِرِهِ    : وقَد اِختلَف الْعلَماء فِي معنى هذَا الْحدِيثِ        

       ا إِلَّا ثَلَاثِيندةِ أَبلَا ذُو الْحِجذَا قَ ، وهدِ      واهشودِ الْمجوانِد لِلْمعود مدرل ملـه     ، وهِ قَودكْفِي فِي ريو
فَإِنه لَو " صوموا لِرؤيتِهِ وأَفْطِروا لِرؤيتِهِ فَإِنْ غُم علَيكُم فَأَكْمِلُوا الْعِدةَ " ـ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ـ  

:  وقَالَ أَبو الْحسن كَانَ إِسحاق بن راهويهِ يقُـولُ  .....لَاثِين لَم يحتج إِلَى هذَا     كَانَ رمضان أَبدا ثَ   
         ثَلَاثِين أَو رِينعِشة وعا تِسانِ فِي الْفَضِيلَةِ إِنْ كَانقُصنا      .....لَا يعانِ مقُصنقِيلَ لَا يدهمَا   ،  واءَ أَحإِنَّ ج

 ا وعتِس       دلَا بو ر ثَلَاثِيناءَ الْآخج رِينا      . عِشلِ فِيهِممابِ الْعانِ فِي ثَوقُصنقِيلَ لَا يـد  ....ومقَالَ أَحو 
 الْمعنى لَا :  وقِيلَ   ......وإِنَّ نقَص ذُو الْحِجةِ تم رمضان     ، بن حنبل إِنْ نقَص رمضان تم ذُو الْحِجةِ         

 وقِيلَ معناه لَا ينقُصانِ فِي نفْسِ الْأَمرِ لَكِن ربما حالَ دونَ رؤيةِ الْهِلَـالِ               .....ينقُصانِ فِي الْأَحكَامِ  
ا مِنهما شهر عِيدٍ عظِيم      وأَقْرا أَنَّ الْمراد أَنَّ النقْص الْحِسي بِاعتِبارِ الْعددِ ينجبِر بِأَنَّ كُل           .....مانِع  

إِنما خصهما بِالـذِّكْرِ لِتعلُّـقِ      " الْمعرِفَةِ  "  وقَالَ الْبيهقِي فِي     ........فَلَا ينبغِي وصفُهما بِالنقْصانِ     
والْمعنى أَنَّ كُـلَّ مـا    . صواب الْمعتمد   إِنه ال : وبِهِ جزم النووِي وقَالَ     ، حكْمِ الصومِ والْحج بِهِما     

               رِينعِـشا وعتِس أَو ان ثَلَاثِينضماء كَانَ رواصِل سكَام حالْأَحائِلِ والْفَض ا مِنمهنع دراء  ، وـوس
لِك ما إِذَا لَم يحصلُ تقْصِير فِي اِبتِغـاء  ولَا يخفَى أَنَّ محلّ ذَ. صادف الْوقُوف الْيوم التاسِع أَو غَيره   

وفَائِدة الْحدِيثِ رفْع ما يقَع فِي الْقُلُوبِ مِن شك لِمن صام تِسعا وعِشرِين أَو وقَف فِـي                 ، الْهِلَال  
ولَيس مشكِلًا لِأَنه   ، وقُوفِ فِي الثَّامِنِ اِجتِهادا     وقَد اِستشكَلَ بعض الْعلَماءِ إِمكَان الْ     . غَيرِ يومِ عرفَةَ    

ثُم تبين أَنهمـا    ، ربما ثَبتت الرؤيةُ بِشاهِدينِ أَنَّ أَولَ ذِي الْحِجةِ الْخمِيس مثَلًا فَوقَفُوا يوم الْجمعةَ              
اهِر سِياق الْحدِيثِ بيان اِختِصاص الشهرينِ بِمزِيةٍ لَيست فِي غَيرِهِما          ظَ: وقَالَ الطِّيبِي   . شهِدا زورا   
وإِنما الْمراد رفْع الْحـرجِ عمـا       ، ولَيس الْمراد أَنَّ ثَواب الطَّاعة فِي غَيرِهِما ينقُص         ، مِن الشهورِ   

ومِن ، فِي الْحكْمِ لِاختِصاصِهِما بِالْعِيدينِ وجواز اِحتِمال وقُوعِ الْخطَأِ فِيهِما          عسى أَنْ يقَع فِيهِ خطَأ      
ولَم يقْتصِر علَى قَولِهِ رمضان وذِي الْحِجـةِ        " شهرانِ لَا ينقُصانِ    " بعد قَولِهِ   " شهرا عِيدٍ   " ثَم قَالَ   
  .اِنتهى 

  
قالت طائفة من وقف بعرفة بخطأٍ شاملٍ لجميع أهل الموقـف في   : بن بطّالٍ فيما نقله عنه العيني       قال ا 

يومٍ قبل يوم عرفة أو بعده أنه يجزئ عنه ، وهو قول عطاء بن أبي رباحٍ والحسن البصري وأبي حنيفة                    



 ٤٥

أنه جائز أن يقـع     والشافعي ، واحتج أصحابه على جواز ذلك بصيام من التبست عليه الشهور ، و             
  .صيامه قبل رمضان أو بعده

إنّ كلّ ما ورد في رمضان وذي الحجة مـن الفـضائل            : وإلى نفس هذا الرأي ذهب النووي فقال        
والأحكام حاصل سواء كان رمضان ثلاثين أو تسعاً وعشرين ، سواء صادف الوقوف اليوم التاسع               

  .لأو غيره بشرط انتفاء التقصير في ابتغاء الهلا
الحديث يطمئن من صام رمضان تسعاً وعشرين أو وقف بعرفاتٍ في غير يومهـا              : وقال ابن حجرٍ    

  .اجتهاداً
ونظراً إلى أنّ حصول النقص في رمضان واضح ، وفي ذي الحجة غير واضحٍ لوقوع المناسك في أوله                  

 مثل ما يكون في آخر رمضان       قد تكون أيام الحج من الإغماء والنقصان      : فقد بين ذلك العيني بقوله      
بأن يغمى هلال ذي القعدة ويقع فيه الغلط بزيادة يومٍ أو نقصانه فيقع عرفة في اليـوم الثّـامن أو                    

  .العاشر منه ، فمعناه أنّ أجر الواقفين بعرفة في مثله لا ينقص عما لا غلط فيه
يجزيهم ، وإن قدموا الوقوف يوم      وعن ابن القاسم أنهم إن أخطأوا ووقفوا بعد يوم عرفة يوم النحر             

  .التروية أعادوا الوقوف من الغد ولم يجزهم
  

  ماذا على من اشتبه عليه شهر رمضان بغيره من الشهور كالمحبوس ونحوه؟: س 
   :الجواب 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ من اشتبهت عليه الشهور لا يسقط عنه صوم رمضان ، بل يجب لبقاء                   
  .لخطابالتكليف وتوجه ا

فإذا أخبره الثّقات بدخول شهر الصوم عن مشاهدة أو علم وجب عليه العمل بخبرهم ، وإن أخبروه                 
عن اجتهاد منهم فلا يجب عليه العمل بذلك ، بل يجتهد بنفسه في معرفة الشهر بما يغلب على ظنه ،                    

  .ويصوم مع النية ولا يقلّد مجتهداً مثله
  

  :مر من خمسة أحوال وإن اجتهد وصام فلا يخلو الأ



 ٤٦

استمرار الإشكال وعدم انكشافه له ، بحيث لا يعلم أنّ صومه صادف رمـضان أو                : الحال الأولى 
تقدم أو تأخر ، فهذا يجزئه صومه ولا إعادة عليه في قول الحنفية والشافعية والحنابلة ، والمعتمد عند                  

    .لو صلّى في يوم الغيم بالاجتهاد المالكية ، لأنه بذل وسعه ولا يكلّف بغير ذلك ، كما
  

أن يوافق صوم المحبوس شهر رمضان فيجزيه ذلك عند جمهور الفقهاء ، قياساً علـى                : الحال الثّانية 
  . من اجتهد في القبلة ، ووافقها 

  
     .إذا وافق صوم المحبوس ما بعد رمضان فيجزيه عند جماهير الفقهاء : الحال الثّالثة

  
  :وهي وجهان : الرابعة الحال 

إذا وافق صومه ما قبل رمضان وتبين له ذلك ولمّا يأت رمضان لزمه صومه إذا جـاء               : الوجه الأول   
  .بلا خلاف ، لتمكّنه منه في وقته

  
فمنهم مـن قـال     إذا وافق صومه ما قبل رمضان ولم يتبين له ذلك إلاّ بعد انقضائه              : الوجه الثّاني   

ن رمضان ، كما لو اشتبه على الحجاج يوم عرفة فوقفوا قبله ، وهو              يجزئه ع لايجزيه ومنهم من قال     
  .قول بعض الشافعية

  
أن يوافق صوم المحبوس بعض رمضان دون بعض ، فما وافق رمضان أو بعده أجزأه                : الحال الخامسة 

 صـومه  والمحبوس إذا صام تطوعاً أو نذراً فوافق رمضان لم يسقط عنه     .....، وما وافق قبله لم يجزئه     
  .في تلك السنة ، لانعدام نية صوم الفريضة ، وهو مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية

   
  :إذا اشتبه عليه ار رمضان بليلهصوم المحبوس 

إذا لم يعرف الأسير أو المحبوس في رمضان النهار من اللّيل ، واستمرت عليه الظّلمة ، فقـد قـال                    
 ووية : النواب هذه مسألة مهمقلّ من ذكرها ، وفيها ثلاثة أوجه للص :  
  .يصوم ويقضي لأنه عذر نادر : أحدها
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  .لا يصوم ، لأنّ الجزم بالنية لا يتحقّق مع جهالة الوقت : الثّاني
  .يتحرى ويصوم ولا يقضي إذا لم يظهر خطؤه فيما بعد ، وهذا هو الراجح: الثّالث 

وس الصائم بالاجتهاد إذا صادف صومه اللّيل ثمّ عرف ذلك          ونقل النووي وجوب القضاء على المحب     
  .إنّ هذا ليس موضع خلاف بين العلماء ، لأنّ اللّيل ليس وقتاً للصوم كيوم العيد: فيما بعد ، وقال 

  
  

  ]فصل فى بيان من يجب عليهم صيام رمضان وما يشترط لصحته[
  

  على من يجب صيام شهر رمضان ؟: س 
  : الجواب 

ذكرا كان او انثـى بـشرط ان تكـون    ، م على كل مسلم بالغ عاقل حرا كان او عبد  يجب الصو 
،  وان يكون  قادرا على الـصوم         - وهذا شرط لصحة صيام الانثي       -الانثي غير حائض او نفساء      

وان يكون مقـيم     ، وأطعم عن كل يوم مسكينا     فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر         
، ومن ابيح له الفطر لايكون الصوم عليـه واجـب   ، ر يباح له الفطر رخصة      غير مسافر لان المساف   

  .لكن ان صام صح منه واجزأه
 ، فالجمهور من الحنفية والشافعية ، وهـو          الصيام فى رمضان   وجوبويشترط ان يكون عالما بحكم      

  .انمشهور مذهب المالكية ، على إعذار حديث العهد بالإسلام ، إذا جهل الصوم في رمض
يعذر من أسلم بدار الحرب فلم يصم ، ولم يصلّ ، ولم يزك بجهله بالـشرائع ، مـدة                   : قال الحنفية   

جهله ، لأنّ الخطاب إنما يلزم بالعلم به أو بدليله ، ولم يوجد ، إذ لا دليل عنده على فرض الصلاة                     
  .والصوم

ن قريب عهد بالإسلام ، أو نشأ بعيداً عن         لو جهل تحريم الطّعام أو الوطء ، بأن كا        : وقال الشافعية   
  .العلماء ، لم يفطر ، كما لو غلب عليه القيء

  .أنّ الجاهل بأحكام الصيام لا كفّارة عليه ، وليس هو كالعامد: والمعتمد عند المالكية 



 ٤٨

ن أسلم في دار الحرب بإخبار رجلين عدلين ، أو رجـل       لم - للصيام وغيره    الموجب -العلم   يحصلو
ور وامرأتين مستورتين ، أو واحد عدل ، ومن كان مقيماً في دار الإسلام ، يحصل لـه العلـم                 مست

  . فى ذلك ، لانه من المعلوم من الدين بالضرورةبنشأته في دار الإسلام ، ولا عذر له بالجهل
  

  ])١٦٠ص  / ٦ج  (-المحلى [ :قال ابن حزم 
ن أوعبدا، ذكرا أو أنثـى، إلا الحـائض   فهو فرض على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم، حرا كا 

والنفساء، فلا يصومان أيام حيضهما البتة، ولا أيام نفاسهما، ويقضيان صيام تلك الايام وهذا كلـه    
  هـ.ا.فرض متيقن من جميع أهل الاسلام 

  
  هل يجب على الصبيان غير البالغين صوم رمضان ؟: س 

  :الجواب 
عن الربيعِ بِنتِ معوذِ بنِ عفْراءَ قَالَت أَرسلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّـه             خالِد بن ذَكْوانَ    فى الحديث عن    

                 همـوص تِما فَلْيائِمص حبكَانَ أَص نةِ مدِينلَ الْموارِ الَّتِي حصى الْأَناءَ إِلَى قُروراشاةَ عغَد لَّمسهِ ولَيع
  كَانَ أَص نماءَ               وإِنْ ش مهمِن ارغا الصنانيصِب موصنو هومصن ذَلِك دعا بمِهِ فَكُنوةَ يقِيب تِما فَلْيفْطِرم حب

ى الطَّعـامِ    فَإِذَا بكَى أَحدهم علَ    )الصوف ( اللَّه ونذْهب إِلَى الْمسجِدِ فَنجعلُ لَهم اللُّعبةَ مِن الْعِهنِ        
فَإِذَا سأَلُونا الطَّعام أَعطَينـاهم اللُّعبـةَ       : ( مسلِم فِي روايةْ أُخرى     وعند   "أَعطَيناها إِياه عِند الْإِفْطَارِ   

     مهمووا صتِمى يتح لْهِيهِمبـاب   -الصوم   فى كتاب    - واللفظ له    -ي ومسلم   اخرجه البخار [ ) ت 
  ] اكل فى عاشوراء فليكف بقية يومهمن

  :قال ابن حجر فى فتح الباري
وفِي الْحدِيث حجة علَى مشروعِية تمرِين الصبيان علَى الصيام كَما تقَدم لِأَنَّ من كَانَ فِـي مِثْـل                  

  هـ.أ.نما صنع لَهم ذَلِك لِلتمرِينِوإِ، السن الَّذِي ذُكِر فِي هذَا الْحدِيثِ فَهو غَير مكَلَّف 
  

  :قال النووى في شرح مسلم
. ولَكِنهم لَيسوا مكَلَّفِـين     ، وتعوِيدهم الْعِباداتِ   ، وفِي هذَا الْحدِيث تمرِين الصبيان علَى الطَّاعات        

وهـذَا غَلَـطٌ مـردود    ، هم متى أَطَاقُوا الصوم وجب علَيهِم      وقَد روِي عن عروة أَن    : قَالَ الْقَاضِي   



 ٤٩

" . يبلُـغَ  : " وفِي رِوايـة  ، " عن الصبِي حتى يحتلِم : رفِع الْقَلَم عن ثَلَاثَة : " بِالْحدِيثِ الصحِيح   
لَمأَع اَللَّههـ.أ .و  

  
  ]) وما بعدها٣٥ص  / ٧ج  (-ر نيل الأوطا[ :قال الشوكانى 

                  ـرأَم بحتسي هلَى أَنعانُ ، وضمر ضفْرلَ أَنْ يا قَبضاءَ كَانَ فَروراشلَى أَنَّ عدِلَّ بِهِ عتدِيثُ اُسالْح
لِك جماعةٌ مِن السلَفِ مِـنهم ابـن        الصبيانِ بِالصومِ لِلتمرِينِ علَيهِ إذَا أَطَاقُوه وقَد قَالَ بِاستِحبابِ ذَ         

     مهرغَيو افِعِيالشو رِيهالزو سِيرِين......          رمـؤالَّتِي ي ندِيدِ السحفِي ت افِعِيالش ابحأَص لَفتاخو 
اثْنتا عشرةَ سنةً   : شر ، وبِهِ قَالَ أَحمد  وقِيلَ        ع: سبع سِنِين ، وقِيلَ     : الصبِي عِندها بِالصيامِ ، فَقِيلَ      

   اقحبِهِ قَالَ إِسو ، ،    اعِيزقَالَ الْأَولَـى             : ومِـلَ عح فِيهِن فعضا لَا ياعامٍ تِبثَلَاثَةِ أَي موص إذَا أَطَاق
والْحدِيثُ يرد علَيهِم لِأَنـه      ، لصوم لَا يشرع فِي حق الصبِيانِ     الصومِ ، والْمشهور عن الْمالِكِيةِ أَنَّ ا      

لَى ذَلِكع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن طَّلِعدِ أَنْ لَا يعكُلَّ الْب دعبهـ. أي  
  

  ما الذى يشترط لصحة أداء الصوم ؟: س 
  :الجواب 

وان يكون عاقلا فلا يصح     ، اء الصوم ان يكون الصائم مسلما فلا يصح من كافر           يشترط لصحة أد  
 ،  مع البلوغ  تكليف إلاّ    نه لا  ، لا  وان يكون بالغا  ، من مجنون ولا من مغمى عليه كل وقت الصيام          

 كما هو معلـوم في      -لأنّ الغرض من التكليف هو الامتثال ، وذلك بالإدراك والقدرة على الفعل             
  . والصبا والطّفولة عجز-الأصول 
  .  ، وتعمد استدعاء الشهوة مع انزال المنىخلوه عما يفسد الصوم كالجماعويشترط 

 ولحديث ، كسائرالعبادات ، فلا يجوز إلاّ بالنية،     وذلك لأنّ صوم رمضان عبادة      النية ويشترط ايضا 
لعـدم الاشـتهاء ، أو للمـرض ، أو    والإمساك قد يكون للعادة ، أو    ،  » إنما الأعمال بالنيات    « 

  .  للرياضة ، فلا يتعين إلاّ بالنية
  

وويقال الن :   



 ٥٠

النية من الليـل  وعقد  ، لا يصح الصوم إلاّ بنية ، ومحلّها القلب ، ولا يشترط النطق ا ، بلا خلاف   
بنيـة  لفجـر   قبل ا لكل يوم واجب فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى وكذا الأكل والشرب               

  هـ.أ.ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم، الصوم 
  

ولو صام الصبي فيشترط ان يكون مميزا لانه لايصح من طفل لايميز اما المميز فيصح منه ولو كـان                   
ويشترط على   ، يجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به ليعتاده        ولذلك  ، لايجب عليه قبل البلوغ     

لكن لايشترط على الرجل طهارة فى الـصيام فيـصح          ، اهرة من الحيض والنفاس     المرأة ان تكون ط   
ويشترط تجنب الصائم لمـا يفـسد       ، أو اصابته جنابة فى الصيام من احتلام        ، صيام من اصبح جنبا     

  . الصوم كالجماع
  

  ]فصل فى بيان صفة نية الصوم وهل هناك فرق فى ذلك بين الفرض والنفل[
  

  صوم وهل الفرض والنفل فى ذلك سواء ؟ما هى صفة نيه ال: س 
  : الجواب 

 ، وذلك لأنّ صوم رمضان عبادة ، فلا يجوز إلاّ بالنية ، كسائر العبـادات            ، النيةلابد فى الصوم من     
  .» إنما الأعمال بالنيات « : ولحديث 

تعين إلاّ بالنيـة ،     والإمساك قد يكون للعادة ، أو لعدم الاشتهاء ، أو للمرض ، أو للرياضة ، فلا ي                
لاة والحجكالقيام إلى الص.  

 وويا ، بلا خلاف: قال الن طقة ، ومحلّها القلب ، ولا يشترط النوم إلاّ بنيالص لا يصح.  
فمتى خطر بقلبـه في     ،  القصد وهو اعتقاد القلب فعل شيء وعزمه عليه من غير تردد            : ومعنى النية   

  . صائم فيه فقد نوىالليل أن غدا من رمضان وأنه
  

  :صفة النية
  :لابد فى النية من تحقق عدة امور لتصح ويصح ا الصوم وهى

  



 ٥١

  :الجزم: أولاً 
قد اشترط الجزم في نية الصوم قطعاً للتردد ، حتى لو نوى ليلة الشك ، صيام غد                  و أن تكون جازمةً  

م ، فصار كما إذا نوى أنـه إن وجـد           ، إن كان من رمضان لم يجزه ، ولا يصير صائماً لعدم الجز            
إن كان غداً مـن     : ونص الشافعية والحنابلة على أنه إن قال         ، غداءً غداً يفطر ، وإن لم يجد يصوم       

رمضان فهو فرضي ، وإلاّ فهو نفل ، أو فأنا مفطر ، لم يصح صومه ، إن ظهر أنه من رمـضان ،                       
  .لعدم جزمه بالنية

إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإن كان من شوال فأنا مفطر قال ابن                : إن قال : قال ابن قدامه    
لا يصح صومه لأنه لم يجزم بنية الصيام والنية اعتقاد جازم ويحتمل أن يصح لأن هذا شـرط    : عقيل  

  هـ.أ. واقع والأصل بقاء رمضان
  
   :التعيين: ثانياً

النية في صوم رمضان ، وصوم الفرض والواجب        والجمهور من الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا بد من تعيين           
 كمـا قـال     -وكمال النية    ، ، ولا يكفي تعيين مطلق الصوم ، ولا تعيين صوم معين غير رمضان            

  ووينة للّه تعالى             -النعيين في     ،  أن ينوي صوم غد ، عن أداء فرض رمضان هذه السما اشترط التوإن
 وقت ، فيجب التعيين في نيتها، كالـصلوات الخمـس ، ولأنّ             ذلك ، لأنّ الصوم عبادة مضافة إلى      

  .التعيين مقصود في نفسه ، فيجزئ التعيين عن نية الفريضة في الفرض ، والوجوب في الواجب
  

  :  التبييت :ثالثاً 
  وهو شرط في صوم الفرض عند المالكية والشافعية والحنابلة 

لّيل ، ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر ، فلو قارن الغروب أو              إيقاع النية في ال   : هووالتبييت  
       لم يصح ، لو قارنت الفجر ، كما في تكبيرة الإحـرام ،    ، الفجر أو شك ة ، يصحوفي قول للمالكي

ة المقارنة للمنوييل اللّيل ، ولا تجوز قبل اللّيل ، لأنّ الأصل في النم من أوويجوز أن تقد،   
  



 ٥٢

وإن نوى من النهار صوم الغد لم تجزئه تلك النية إلا أن يستصحبها إلى جزء مـن                 :  قدامه   قال ابن 
 ولأنه لم ينو     "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل       " : السلام  الصلاة و لظاهر قوله عليه     الليل وهذا 

  .عند ابتداء العبادة ولا قريبا منها فلم يصح كما لو نوى من الليل صوم بعد غد
  
لك لحديث ابن عمر ، عن حفصة زوج النبي صلى االله عليه وسلم أن رسول االله صلى االله عليـه                    وذ

:  قال الالبانى    –) ٢٤٥٤(سنن أبي داود    ["  من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له         :"وسلم قال 
  ]٦٥٣٨  :  برقم صحيح الجامع وفى -صحيح 

علم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر          وإنما معنى هذا عند أهل ال     واخرجه الترمذى وقال    
في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يجزه وأما صـيام التطـوع                      

  هـ .أ.فمباح له أن ينويه بعد ما أصبح وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق
  
  )ليل سواءوسيأتى لذلك تفصيل وان الفرض والنفل فى التبييت من ال:  قلت(
  

زئ مع طلوع الفجر إن اتفق ذلك ، وكلام القرافيّ وآخرين يفيـد أنّ          تجبعد الفجر و  النيه  ولا تجزئ   
والصحيح عند الشافعية    ، الأصل كوا مقارنةً للفجر ، ورخص تقدمها عليه للمشقّة في مقارنتها له           

يل ، لإطلاقه في الحديث ، ولأنّ تخـصيص     أنه لا يشترط في التبييت النصف الآخر من اللّ        : والحنابلة  
النية بالنصف الأخير يفضي إلى تفويت الصوم ، لأنه وقت النوم ، وكثير من الناس لا ينتبه فيه ، ولا                    
يذكر الصوم ، والشارع إنما رخص في تقديم النية على ابتدائه ، لحرج اعتبارها عنده ، فلا يخـصها           

ة بتخصيصها به ، ولأنّ تخصيصها بالنصف الأخير تحكّم من غير دليـل ، بـل                بمحلّ لا تندفع المشقّ   
  .تقرب النية من العبادة ، لمّا تعذّر اقتراا ا

  
   ولا يضر الأكل والجماع بعد النية ما دام في اللّيل ، لأنه لم يلتبس بالعبادة 

    ، ثمّ تنبه قبل الفجر أنه لا يجب التجديد لها إذا نام بعدها: والصحيح أيضاً 
  

  .وتبييت النية من الليل لازم فى صيام الفرض
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ويجب تعيين النية في كل صوم واجب وهو أن يعتقد أنه يصوم غدا من رمضان أو                : قال ابن قدامه    
  هـ.أ.من قضائه أو من كفارته أو نذره نص عليه أحمد في رواية الاثرم

ودليـل  ......لم يشترطوا تبييت النية في ليل رمضان       و ، ضانالحنفية لم يشترطوا التبييت في رم     لكن  
  .الحنفية على ما ذهبوا إليه

ما ورد في الحديث عن الربيعِ بِنتِ معوذٍ قَالَت أَرسلَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم غَداةَ عاشوراءَ إِلَى                  
بح مفْطِرا فَلْيتِم بقِيةَ يومِهِ ومن أَصبح صائِما فَليصم قَالَت فَكُنا نصومه بعـد            من أَص :" قُرى الْأَنصارِ   
  ] باب صوم الصبيان- كتاب الصوم -البخاري ...."[ونصوم صِبياننا

نيـة في صـوم     واشترط الحنفية تبييـت ال     ، وكان صوم عاشوراء واجباً ، ثمّ نسخ بفرض رمضان        
  !!وهذا من العجب...الكفّارات والنذور المطلقة وقضاء رمضان

  
 بنية قبل   - الحنفية والشافعية والحنابلة خلافاً للمالكية       -أما النفل فيجوز صومه عند جمهور الفقهاء        

 قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ         حديث عن عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين رضِي اللَّه عنها قَالَت        لالزوال ، ل  
وسلَّم ذَات يومٍ يا عائِشةُ هلْ عِندكُم شيءٌ قَالَت فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ ما عِندنا شيءٌ قَـالَ فَـإِني                    

ائِمةٍ - كتاب الصوم -مسلم [" صافِلَةِ بِنِيمِ النوازِ صواب جالِبولَ الزارِ قَبهالن مِن [...  
مع القـدرة ، ولا  الصلاة أنه يجوز ترك القيام في نفل : ولأنّ النفل أخف من الفرض ، والدليل عليه        

  .يجوز في الفرض
  

ومذهب الحنابلة جواز النية في النفل ، قبل الزوال وبعده ، واستدلّوا بحديث عائشة ، وحديث صوم                 
اء ، وأنه قول معاذ وابن مسعود وحذيفة رضي االله عنهم وأنه لم ينقل عن أحـد مـن                   يوم عاشور 

  .الصحابة ما يخالفه صريحاً ، والنية وجدت في جزء من النهار ، فأشبه وجودها قبل الزوال بلحظه
  

  .وذهب المالكية إلى أنه يشترط في نية صوم التطوع التبييت كالفرض
فلا تكفي النية بعد    » من لم يبيت الصيام من اللّيل فلا صيام له          « : االله عليه وسلم    لقول النبي صلى    
  .القصد ، وقصد الماضي محال عقلاً: الفجر ، لأنّ النية 
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  )وهو اعدل الاقوال واصحها واوفقها للدليل الشرعى الصريح بلا تأويل: قلت (
  

ى بِالنهارِ صوما وقَالَت أُم الدرداءِ كَانَ أَبو الدرداءِ         باب إِذَا نو  وقد بوب البخاري فى كتاب الصوم       
يقُولُ عِندكُم طَعام فَإِنْ قُلْنا لَا قَالَ فَإِني صائِم يومِي هذَا وفَعلَه أَبو طَلْحةَ وأَبو هريرةَ وابن عبـاسٍ                   

هنع اللَّه ضِيفَةُ رذَيحوم    ."  
  

  :قال ابن حجر فى الشرح
  رمع نقَالَ اِبو "          رحستي لِ أَواللَّي مِن مِعجى يتا حعطَوت ومصافِلَةِ     " لَا يفِي الن الِكقَالَ مو "  ومصلَا ي
    تيبإِلَ       ، إِلَّا أَنْ ي اجتحفَلَا ي موالص درسيِيتِ   إِلَّا إِنْ كَانَ يبأْيِ    " ى التلُ الرقَالَ أَها   : وفْطِرم حبأَص نم

          أَهزارِ أَجهفِ النصتنلَ مقَب ومصأَنْ ي ا لَهدب زِهِ         ، ثُمجي الِ لَموالز دعب ذَلِك ا لَهدإِنْ بو .  ذَا : قُلْتهو
واَلَّذِي نقَلَه اِبن الْمنذِرِ عن الشافِعِي مِن الْجوازِ مطْلَقًا سواءٌ كَـانَ قَبـلَ      ، هو الْأَصح عِند الشافِعِيةِ     

        افِعِينِ لِلشلَيالْقَو دأَح وه هدعب الِ أَووفْرِقَةُ        ، الزبِهِ التظَمِ كُتعهِ فِي ملَيع صاَلَّذِي نو ،  وفـرعالْمو
لِعاللَّي ةٍ مِنعِ إِلَّا بِنِيطَوالت امصِي صِحلَا ي هنِ أَبِي ذِئْبٍ أَنابثِ واللَّيالِكٍ وم هـ.أ.ن  
  

وهذه المسأله قد يظنها البعض مشكله ، وان حديث صوم عاشوراء فيه دليل على ان الصائم                : قلت  
ضلا عن معارضته للنصوص الصحيحه المبينـه       له ان ينوى ارا كيف شاء ، وهذا كلام بعيد جدا ف           

 يبين هذه المـسأله  – رحمه االله  –للزوم تبييت النيه من الليل ، ووجدت كلاما نفيسا للشيخ الالبانى            
اسوقه هنا بتمامه مع ما فيه من الاطالة وذلك لزوم الحاجه ولزوم فك الاشكال المتـصور فى هـذه                 

  :المسألة
  

  :]وما بعدها)  ٢٤٦ / ٦(يحة السلسلة الصح[ : قال الألباني
و كمن بلغه الخـبر  ، و الكافر يسلم ، و الصبي يحتلم ، كانون يفيق ، من وجب عليه الصوم ارا  

و لو بعد أن أكلوا     ، فهؤلاء يجزيهم النية من النهار حين الوجوب        ، بأن هلال رمضان رؤي البارحة      
من لم يجمع الـصيام     : "  صلى االله عليه وسلم      فتكون هذه الحالة مستثناة من عموم قوله      ، أو شربوا   

و  ) ٢١١٨" ( صحيح أبي داود    " و هو حديث صحيح كما حققته في        ، " قبل الفجر فلا صيام له      
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. إلى هذا الذي أفاده حديث الترجمة ذهب ابن حزم و ابن تيمية و الشوكاني و غيرهم من المحققـين      
و ذلك بجامع الاشتراك في     ، نعم  : قلت  . وى أعم   الحديث ورد في صوم عاشوراء و الدع      : فإن قيل   
مع إمكـان   ، ألست ترى أن الحنفية استدلوا به على جواز صوم رمضان بنية من النهار              ، الفريضة  

و . فالاستدلال به لما قلنا أولى كما لا يخفى على أولي النـهى       ، النية في الليل طبقا لحديث أبي داود        
مـا   ) ٥٢٩ - ٥٢٨ / ١" ( ابن ماجـه    " ندي في حاشيته على     لذلك قال المحقق أبو الحسن الس     

فـإن  ، من جملتها هذا الحديث ، الأحاديث دالة على أن صوم يوم عاشوراء كان فرضا        : " مختصره  
. نعم الافتراض منسوخ بالاتفاق و شهادة الأحاديث على النـسخ  . هذا الاهتمام يقتضي الافتراض    

لا يقال صوم عاشوراء منسوخ فـلا يـصح         ، نية من النهار    و استدل به على جواز صوم الفرض ب       
  . الاستدلال به 

  : دل الحديث على شيئين : لأنا نقول 
  . وجوب صوم عاشوراء : أحدهما 
و لا يلزم من نسخه نسخ      ، و المنسوخ هو الأول     ، أن الصوم واجب في يوم بنية من ار         : و الثاني   

و هو أن الحديث يقتضي أن وجوب الـصوم         : قي فيه بحث    ب. و لا دليل على نسخه أيضا       ، الثاني  
و حينئذ صار اعتبار النية مـن النـهار في          ، و إنما علم من النهار      ، عليهم ما كان معلوما من الليل       

فلا يلزم جواز الصوم بنية من النـهار        ، كما إذا شهد الشهود بالهلال يوم الشك        ، حقهم ضروريا   
  هـ  .أ." بلا ضرورة 

" و هو خلاصة ما قال ابن حـزم رحمـه االله في             ، ذا هو الحق الذي به تجتمع النصوص        و ه : قلت  
عبـد  ... و به قال جماعة من السلف كما روينا من طريق           : " و قال عقبه     ) ١٦٦ / ٦" ( المحلى  

مـن  : فقال عمر بن عبد العزيـز  ، الكريم الجزري أن قوما شهدوا على الهلال بعد ما أصبح الناس      
" و أخرجه ابن أبي شيبة في       : قلت  " . و من لم يأكل فليصم بقية يومه        ، سك عن الطعام    أكل فليم 
و هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميـة    . وسنده صحيح على شرط الشيخين       ) ٦٩ / ٣" ( المصنف  

  "  فقال في ، 
 يعلـم  و يصح صوم الفرض بنيـة النـهار إذا لم  ) : "  الكردي - ٦٣ / ٤" ( الاختيارات العلمية  

فإنه يتم بقية يومه و لا يلزمه قـضاء و          ، كما إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار         ، وجوبه بالليل   
فمن شاء زيادة بيـان و تفـصيل   ، و الشوكاني ، و تبعه على ذلك المحقق ابن القيم   " إن كان أكل    
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لابـن  "  زاد المعـاد     "و   ) ١١٨ - ١١٧ و   ١٠٩ / ٢٥( لابن تيمية   " مجموع الفتاوى   " فليراجع  
 / ٤( للـشوكاني   " نيل الأوطـار    " و   ) ٣٢٨ / ٣( له  " ذيب السنن   " و   ) ٢٣٥ / ١( القيم  
ألا و هـي    ، فإنه تزول مشكلة كبرى من مشاكل المسلمين اليوم         ، و إذا تبين ما ذكرنا       ) . ١٦٧

  ن الهلال  فإن من المعلوم أ، اختلافهم في إثبات هلال رمضان بسبب اختلاف المطالع 
كما إذا رؤي في المغرب فإنه لا يمكن        ، حين يرى في مكان فليس من الممكن أن يرى في كل مكان             

إنما هو علـى  ... " صوموا لرؤيته " و إذا كان الراجح عند العلماء أن حديث       ، أن يرى في المشرق     
لا ، دة و لا معينـة      لأن هذه المطالع غير محـدو     ، و أنه لا يصح تقييده باختلاف المطالع        ، عمومه  

و بناء على ذلك فمن الممكن اليوم تبليغ الرؤية إلى كـل            ، فالتقييد بمثله لا يصح     ، شرعا و لا قدرا     
بلغته  و لو ، و حينئذ فعلى كل من بلغته الرؤية أن يصوم          ، البلاد الإسلامية بواسطة الإذاعة و نحوها       

  ام بالواجب في حدود  لأنه قد ق، و لا قضاء عليه ، قبل غروب الشمس بقليل 
، و الأمر بالقضاء لم يثبت كما سبقت الإشارة إليـه    ، و لا يكلف االله نفسا إلا وسعها        ، استطاعته  

كمـا  ، و نرى أن من الواجب على الحكومات الإسلامية أن يوحدوا يوم صيامهم و يوم فطـرهم         
فبعـضهم  ، يتفرقوا بينهم فلا نرى لشعوم أن ، و لريثما يتفقون على ذلك    ، يوحدون يوم حجهم    

و ذلك من باب درء المفسدة الكبرى بالمفـسدة         ، و بعضهم مع الدولة الأخرى      ، يصوم مع دولته    
  هـ.أ .و االله تعالى ولي التوفيق، الصغرى كما هو مقرر في علم الأصول 

  
  ])١٦١ص  / ٦ج  (-المحلى [: قال ابن حزم 

أن عائـشة  :  وعن مالك عن الزهري، " قبل الفجرلا يصوم الا من أجمع الصيام   ": عن ابن عمر قال   
أخبرني حمزة بـن    :  وعن ابن شهاب   ، "من أجمع الصيام قبل الفجر     لا يصوم الا  ": أم المؤمنين قالت  

 فهؤلاء  ،" لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر      ": المؤمنين قالت حفصة أم  : ابن عمر عن أبيه قال     عبد االله 
لايعرف لهم منهم مخالف أصلا، والحنيفيون والمالكيون يعظمـون         ثلاثة من الصحابة رضى االله عنهم       

، وقد خالفهوهم ههنا، وما نعلم أحدا قبل أبى حنيفة، ومالـك قـال               مثل هذا إذا خالف أهواءهم    
  هـ.أ.بقولهما في هذه المسألة
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 قبـل   ولابد من عقد النيه من الليل     ، قلت ومما سبق يتضح ان تبييت النيه فى الفرض والنفل سواء            ( 
  ) فلاصيام واالله تعالى اعلى واعلمالفجر والا

  
  : تجديد النية : رابعاً 

وتعتبر النية لكل يوم وذا قال أبو حنيفة و الشافعي و ابن المنذر وعن أحمد أنه تجزئه نيـة واحـدة                
 ، وقـالوا هـو كـصلاة        لجميع الشهر إذا نوى صوم جميعه وهذا مـذهب مالـك و إسـحاق             

    .صوم واجب فوجب أن ينوي كل يوم من ليلتهلصحيح أنه وا..........واحده
لا بد في الصوم الواجب المتتابع من النية كلّ يوم ، نظـراً إلى   : - من المالكية -قال ابن عبد الحكم    

  .أنه كالعبادات المتعددة ، من حيث عدم فساد ما مضى منه بفساد ما بعده
  ])١٦٣ص  / ٦ج  (-المحلى [: قال ابن حزم 

، لان الصلاة الواحـدة لا   وهذه مكابرة بالباطل: قال أبو محمد ، رمضان كصلاة واحدة    : أم قالوا 
، وصيام رمضان يحول بين كل يومين منه ليل يبطل فيـه         يحول بين أعمالها بعمد ما ليس منها أصلا       

الـذى قبلـه    ، ، فكل يوم له حكم غير حكم اليوم الصوم جملة ويحل فيه الاكل والشرب والجماع     
، وكـان بـالامس صـائما        ، فيبطل الصوم   واليوم الذى بعده، وقد يمرض فيه أو يسافر أو تحيض         

، يحول بين كل صلاتين مـا لـيس          ، وانما شهر رمضان كصلوات اليوم والليلة       ويكون غدا صائما  
  هـ.أ، فكذلك لا بد لكل يوم في صومه من نية  ، فلابد لكل صلاة من نية صلاة

  
 على الخـلاف    -هور إلى تجديد النية في كلّ يوم من رمضان ، من اللّيل أو قبل الزوال                ذهب الجم و

  .لكي يتميز الإمساك عبادةً ، عن الإمساك عادةً أو حميةً:  وذلك -السابق 
ولأنّ كلّ يوم عبادة مستقلّة ، لا يرتبط بعضه ببعض ، ولا يفسد بفساد بعض ، ويتخلّلها ما ينافيها                   

  .يالي الّتي يحلّ فيها ما يحرم في النهار ، فأشبهت القضاء ، بخلاف الحج وركعات الصلاة، وهو اللّ
  

  :استمرار النية:خامسا
اشترط الفقهاء الدوام على النية ، فلو نوى الصيام من اللّيل ثمّ رجع عن نيته قبل طلوع الفجـر لا                    

  .يصير صائماً
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  .هاويشترط الدوام علي: اوي قال الطّح
فلو نوى من اللّيل ، ثمّ رجع عن نيته قبل طلوع الفجر ، صح رجوعه ولا يصير صائماً ، ولو أفطر                      
لا شيء عليه إلاّ القضاء ، بانقطاع النية بالرجوع ، فلا كفّارة عليه في رمضان ، لشبهة خلاف من                   

             وم في وقت النة ، بأن ينوي الصيد النبييت ، إلاّ إذا جدة ، تحصيلاً لها ، لأنّ الأولى غـير         اشترط التي
  .معتبرة ، بسبب الرجوع عنها

   . أصوم غداً إن شاء اللّه ، لأنه بمعنى الاستعانة ، وطلب التوفيق والتيسير: ولا تبطل النية بقوله 
  .وكذا سائر العبادات ، لا تبطل بذكر المشيئة في نيتها: قال البهوتيّ 

اء النهار فمذهب الحنفية والشافعية أنه لا يفطر ، كما لو نـوى الـتكلّم في              ولو نوى الإفطار في أثن    
    .صلاته ولم يتكلّم

  .يفطر ، لأنه قطع نية الصوم بنية الإفطار ، فكأنه لم يأت ا ابتداءً: وقال المالكية والحنابلة 
  

  ماذا على من نسي النية ؟: س 
  :الجواب 

  ])وما بعدها١٦٤ص  / ٦ج ([: المحلى قال ابن حزم 
 ومن نسى ان ينوى من الليل في رمضان فأى وقت ذكر من النهار التالى لتلك الليلة سـواء            :مسألة

أكل وشرب ووطئ أولم يفعل شيئا من ذلك فانه ينوى للصوم من وقته إذا ذكر، ويمـسك عمـا                   
عليه من النهار الا مقـدار     ، ولو لم يبق      ، ولا قضا عليه    يمسك عنه الصائم، ويجزئه صومه ذلك تاما      

، وهو عاص الله تعالى متعمد لابطال صـومه ولا يقـدر    ، فان لم ينو كذلك فلا صوم له       النية فقط 
 ، وكذلك من جاءه الخبر بأن هلال رمضان رؤى البارحة فسواء أكل وشرب ووطئ             ، على القضاء 

فانه ينوى   ، خره كما ذكرنا  في آ  أولم يفعل شيئا من ذلك في أي وقت جاء الخبر من ذلك اليوم ولو             
، فان   ، ويجزئه صومه ولاقضاء عليه     ، ويمسك عما يمسك عنه الصائم      عنده  الصوم ساعة صح الخبر   
وكذلك ايضا من عليه صوم نذر معين        ، ، كما قلنا في التى قبلها سواء سواء        لم يفعل فصومه باطل   

وكذلك من نسى النية في ليلة من ليـالى      ،في يوم بعينه فنسى النية وذكر بالنهار فكما قلنا ولا فرق            
 وكذلك من نام قبـل غـروب الـشمس في     ،الشهرين المتتابعين الواجبين ثم ذكر بالنهار، ولافرق  

، أو في نذر معين فلم ينتبه إلا بعد طلوع الفجر أو في شئ مـن                 المتتابعين ، أو في الشهرين    رمضان
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فلـو لم   ، ا آنفا سواء سواء، ولا فرق في شئ اصلا          ، فكما قلنا أيض    ، ولو في آخره    ار ذلك اليوم  
 يـصم  ، ولم  فلا اثم عليـه   : ، ولا استيقظ حتى غابت الشمس      شئ من الوجوه التى ذكرنا      يذكر فى 

øŠ§{": قـول االله تعـالى    : برهان قولنا  ،   ذلك اليوم  s9uρ öΝ à6ø‹ n= tæ Óy$uΖã_ !$yϑ‹ Ïù Ο è? ù'sÜ÷z r& 

ÏµÎ/  Å3≈ s9uρ $̈Β ôN y‰ £ϑyè s? öΝ ä3 ç/θ è= è% 4 tβ% Ÿ2uρ ª! $# # Y‘θ àÿ xî $̧ϑŠ Ïm : الاحزاب  [  ∪∋∩ ‘§

رفع عن أمتى الخطأ والنسيان ومـا اسـتكرهوا     : (وكذلك قول رسول االله صلى االله عليه وسلم        ]٥
    .]  في صحيح الجامع٣٥١٥  :  وضع انظر حديث رقم :  بلفظ ) صحيح ( : الألبانيقال  [  ).عليه

  هـ.أ. عامد، فلا جناح عليه وكل من ذكرنا ناس أو مخطئ غير
  

ثم اصابه جنون او اغماء او تعاطى ما يغيب معـه الـوعى   نوى الصيام من اللّيل ماذا على من   : س  
  كالمسكر ونحوه ؟

  : الجواب 
او تعاطى ما يغيب معـه العقـل   اختلف الفقهاء فيما إذا نوى الصيام من اللّيل ، ثمّ طرأ عليه إغماء        

 يفق إلاّ بعد غروب الشمس ، فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عـدم     ، فإن لم  كالسكر ونحوه   
عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَـالَ        وفى الحديث   صحة صومه ، لأنّ الصوم هو الإمساك مع النية ،           

      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر":    لِ ابمـا إِلَـى           كُلُّ عثَالِهأَم رـشةُ عنسالْح فاعضي منِ آد
  "سبعمِائَة ضِعفٍ قَالَ اللَّه عز وجلَّ إِلَّا الصوم فَإِنه لِي وأَنا أَجزِي بِهِ يدع شهوته وطَعامه مِن أَجلِي                 

  ] باب فضل الصيام- كتاب الصيام -مسلم [
ولأن ،  والشراب إليه فإذا كان مغمى عليه فلا يضاف الإمساك إليه فلم يجزئـه             فأضاف ترك الطعام  

أما النوم عادة ولا يزيـل الإحـساس        ،  النية أحد ركني الصوم فلا تجزئ وحدها كالإمساك وحده          
  .بالكلية ومتى نبه انتبه والإغماء عارض يزيل العقل فأشبه الجنون

 عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الـشمس لم    ومن نوى من الليل فأغمي    : قال ابن قدامه    
وجملة ذلك أنه متى أغمي عليه جميع النهار فلم يفق في شيء منه لم يـصح                ،  يجزه صيام ذلك اليوم     

  هـ.أ. صومه
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  )وهذا هو الراجح واالله تعالى اعلم: قلت ( 
  

عد ذلك لا يمنع صـحة      وذهب الحنفية إلى صحة صومه ، لأنّ نيته قد صحت ، وزوال الاستشعار ب             
  .الصوم ، كالنوم

أما من ذهب عقله، فإن كان بسبب إغمـاء،    ، وهذا التفصيل المذكور إنما هو فيمن لم يذهب عقله        
  .فإنه يجب عليه القضاء

  .انتهى. ، لأن مدته لا تتطاول غالباً وعلى المغمى القضاء بغير خلاف علمناه: قال ابن قدامة
أبو حنيفة والشافعي وأحمد، لأنه فاقد      : لا قضاء عليه عند الجمهور، ومنهم     ، ف  وإن كان زواله لجنون   

  . لشرط التكليف وهو العقل
فَمن كَانَ  : (، لأنه مرض فيندرج في قوله تعالى       يجب عليه القضاء متى ما عاد إليه عقله       : وقال مالك 
  ..!!!).مِنكُم مرِيضاً

  
: أن انون لا قضاء عليه، لقوله صلى االله عليه وسلم         من  : إلا أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور       

المغلوب على عقله حتى يبرأ و عن النائم حتى يـستيقظ و عـن               عن انون :رفع القلم عن ثلاثة     " 
 ٣٥١٢ :  انظر حديث رقـم     ) صحيح ( :الألباني قال   – أبو داود احمد و رواه  [      " الصبي حتى يحتلم    
    . ]في صحيح الجامع

  
  ])وما بعدها٢٢٦ص  / ٦ج ( المحلى[ :بن حزم قال ا
غير مخاطب في حال جنونه حتى يعقـل،         وهو إذا رفع القلم عنه فهو غير مخاطب بصوم ولا بصلاة         و

   وليس في ذلك بطلان صومه الذى لزمه قبل 
، ولا عودته عليه بعد افاقته، وكذلك المغمى، فوجب أن من جن بعد أن نوى الصوم مـن                    جنونه

، فان أفاق في ذلك اليوم       ، وقد كان مخاطبا به     مخاطب ، لكنه فيه غير       يكون مفطرا بجنونه   الليل فلا 
، لانه حينئذ علم بوجوب      أو في يوم بعده من أيام رمضان فانه ينوى الصوم من حينه ويكون صائما             

ا لم يكـن     وأما من بلغ مجنونا مطبقا فهذ      .........، وهكذا من جاءه الخبر برؤية الهلال       الصوم عليه 
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، فلا يجب عليـه قـضاء    ولم يزل مرفوعا عنه القلم  ،  ، ولا الاحكام     قط مخاطبا، ولا لزمته الشرائع    
  هـ.أ.صوم أصلا

  
   . ، والإغماء لا يطول غالباً أن الجنون يطول: والفرق بين الجنون والإغماء

  .اًمغمى كان أو مجنون: ولا خلاف بين العلماء في عدم لزوم الفدية لفاقد العقل
  

  :ملحوظه
   ،، ولا كفارة لشبهه بانون لا قضاء عليه فقداناً مستمراًبالإغماء فاقد العقل 

المغمى عليه يقضي الـصوم     أن   ومن المتقرر ، أما من فقده باغماء يفيق بعده فعليه القضاء متى افاق           
  .على المذاهب الأربعة إلا قولاً في مذهب الحنابلة والشافعية

  
عن رجل له مدة شهرين لم يشعر بشيء ولم يصلِّ ولم يـصم             بن عثيمين رحمه االله     وقد سئل الشيخ ا   

  رمضان فماذا يجب عليه؟
، وإن  ، ولكن إن قدر االله أن يفيق لزمه قـضاء رمـضان       لا يجب عليه شيء لفقد شعوره     : فأجاب

،  ونحـوه ، إلا أن يكون من ذوي الأعذار المستمرة كـالكبير         قضى االله عليه بالموت فلا شيء عليه      
  هـ.أ.ففرضه أن يطعم وليه عنه عن كل يوم مسكيناً

  
  ماذا على الصبى اذا بلغ فى ار رمضان وكذالك الكافر يسلم فى ار رمضان ؟: س

  : الجواب 
 - )عويـضة  ( محمود بن اللطيف عبد بن محمود إياس لأبي[ :الجامع لأحكام الصيام    قال صاحب   
  ]:)١٢٠ص  / ١ج  (-الطبعة الثانية 

الصبي إذا بلغ في ار رمضان ، والكافر إذا أسلم في ار رمضان ، فقد دخلا في دائرة المكلَّفِـين ،                     
 وهـو قـول أبي حنيفـة والثـوري          ،فوجب عليهما عندئذٍ الإمساك بقيةَ النهار وقضاءُ يوم بدله          

إلى  وليس في هذه المسألة نـص خـاص ولـذلك نلجـأ         ،والأوزاعي والحسن بن صالح والعنبري      
النصوص العامة ، وهذه النصوص العامة تفرض التكاليف الشرعية على الـصبي إذا بلـغ ، وعلـى        
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الكافر إذا أسلم ، وكون الصيام من هذه التكاليف فإن الصبي والكافر يتوجب عليهما الصيام لحظة                
 لم   وحيث أن التكاليف بدأت في جزء من ار رمضان ، وأن الـصبي وانـون               ،البلوغ والإسلام   

ينويا الصيام من الليل ، والنيةُ شرط لا بد منه لقبول الصيام ، فقد صار من المتوجـبِ عليهمـا أن                     
  هـ.أ.يصوما يوماً بدل

  
  :قال ابن قدامة

إذا نوى الصبي الصوم من الليل فبلغ في أثناء النهار بالاحتلام أو السن فقال القاضي يتم صـومه ولا             
فأما ما مضى من الـشهر       .......... صلت ليلا فيجزئه كالبالغ   قضاء عليه لأن نية صوم رمضان ح      

نه زمـن  لأ......قبل بلوغه فلا قضاء عليه وسواء كان قد صامه أو أفطره هذا قول عامة أهل العلم          
 فأمـا   ...........مضى في حال صباه فلم يلزمه قضاء الصوم فيه كما لو بلغ بعد انسلاخ رمضان              

فإنه يلزمه امساكه ويقضيه هذا المنصوص عن أحمد وبه قال الماجشون و             الكافراليوم الذي أسلم فيه     
إسحاق وقال مالك و أبو ثور و ابن المنذر لا قضاء عليه لأنه لم يدرك من زمن العبادة مـا يمكنـه                      

المغـنى  [          هـ  . أ التلبس ا فيه فأشبه ما لو أسلم بعد خروج اليوم وقد روي ذلك عن أحمد              
  ] ١٦١ ص٦ ج–
  
وللمزيد من البيان راجع كلام الالبـانى       ولعل الراجح ان امثال هؤلاء ليس عليهم قضاء ،          : قلت  ( 

  )ما هى صفة نيه الصوم ؟: فى سؤال 
  

  ؟طيلة وقت الصيام ما حكم صيام من ينام : س 
  :الجواب 

  : حالينالنائم طيلة وقت الصيام على
  

ولا شك أن هذا جانٍ على نفسه، وعاصٍ الله عـز  رجل ينام طوال النهار ولا يستيقظ    : الحال الأولى 
،  وما مثله إلا مثل من يبني قصراً ويهدم مـصراً          ، ، ومنقص لصومه   وجل بتركه الصلاة في أوقاا    
  .، وأن يقوم ويؤدي الصلاة في أوقاا حسبما أمر به فعليه أن يتوب إلى االله عز وجل
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، ولا يزيل الإحساس بالكلية ومتى نبـه انتبـه          ،   أما النوم عادة  ف النوم والاغماء ،  وهناك فرق بين    
  .والإغماء عارض يزيل العقل فأشبه الجنون

  
  وهي حال من يقوم ويصلي الصلاة المفروضة في وقتها ومع الجماعة فهذا ليس بآثم              :أما الحال الثانية  

والدعاء وقـراءة  ، لأنه ينبغي للصائم أن يشتغل بالصلاة والذكر         ، لكنه فوت على نفسه خيراً كثيراً      
القرآن الكريم حتى يجمع في صيامه عبادات شتى، والإنسان إذا عود نفسه ومرا على أعمال العبادة                

، وإذا عود نفسه الكسل والخمول والراحة صار لا يألف إلا ذلـك   في حال الصيام سهل عليه ذلك     
 يستوعب وقت صـيامه في       ان فلا ينبغى للصائم  ،   وصعبت عليه العبادات والأعمال في حال الصيام      

   . من باب حسن التجاره مع االله وحتى يكون صيامه ايمانا واحتسابانومه، فليحرص على العبادة
  
  

  ]فصل فى بيان سنن الصيام ومستحباته ومكروهاته[
  

  ما هى سنن الصيام ومستحباته ؟: س 
   :الجواب 

  :سنن الصوم ومستحباته كثيرة ، أهمّها 
  :يره وتأخ السحور– ١

  :قال ابن قدامة
  :ثلاثة أشياءعلى والكلام في السحور 

   
 في استحبابه ولا نعلم فيه بين العلماء خلافا وقد روى أنس أن النبي صلى االله عليه و سلم                   : أحدها  

قال رسول االله   " : وعن عمرو بن العاص قال       ،   متفق عليه " تسحروا فإن في السحور بركة      :" قال  
 أخرجه مـسلم و أبي      " فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكله السحر         صلى االله عليه و سلم    

قـال  " : داود و الترمذي وقال حديث حسن صحيح ورو الإمام أحمد بإسناده عن أبي سعيد قال                
رسول االله صلى االله عليه و سلم السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن                   
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 في  ٣٦٨٣  :  انظر حديث رقـم     ) حسن (: الألباني قال[       "  المتسحرين االله وملائكته يصلون على   
     . ]صحيح الجامع

  
تسحرنا مع رسـول  "  :قال أحمد يعجبني تأخير السحور لما روى زيد بن ثابت قال  :  الثاني في وقته  

متفق عليه  " االله صلى االله عليه و سلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان قدر ذلك ؟ قال خمسين آية                    
هلم ": روى العرباض بن سارية قال دعاني رسول االله صلى االله عليه و سلم إلى السحور فقال                  و،  

 في ٧٠٤٣  :  انظر حديث رقـم  ) صحيح (  :  الألبانيقال[. رواه أبو داود و النسائي    "إلى الغداء المبارك  
التقوي على الـصوم ومـا    ر  حوولأن المقصود بالس  ،  رب وقته منه    سماه غداء لق  ...  . ]صحيح الجامع 

كان أقرب إلى الفجر كان أعون على الصوم قال أبو داود قال أبو عبد االله إذا شك في الفجر يأكل                    
فأما الجماع فـلا يـستحب      .......حتى يستيقن طلوعه وهذا قول ابن عباس و عطاء و الأوزاعي            

   .طر بهتأخيره لأنه ليس مما يتقوى به وفيه خطر وجوب الكفارة وحصول الف
  

 فيما يستحر به وكل ما حصل من أكل أو شرب حصل به فضيلة السحور لقولـه عليـه          : الثالث  
 النبي صـلى االله عليـه و      أن هريرة   أبيعن   وروى   "ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء      " : السلام  

 – المغنى   [  ]صحيح:  الألباني    قال رواه أبو داود  [    هـ.أ".نعم سحور المؤمن التمر     " : سلم قال   
      ]١٨٦ ص٦ج
  
  : تعجيل الفطر- ٢

لا يزال الدين ظاهرا ما عجل النـاس   ":فى الحديث عن ابي هريرة أن النبي صلى االله عليه وسلم قال       
 في  ٧٦٨٩  :   انظر حـديث رقـم      ) حسن (  : الألبانيقال  [  "الفطر لأن اليهود و النصارى يؤخرون     

   .] صحيح الجامع
  .أَحادِيثُ تعجِيلِ الْإِفْطَارِ وتأْخِير السحورِ صِحاح متواتِرةٌ : لْبر قَالَ ابن عبدِ ا

كَانَ " : صحِيح عن عمرِو بنِ ميمونَ الْأَودِي قَالَ        : وأَخرج عبد الرزاقِ وغَيره بِإِسنادٍ قَالَ الْحافِظُ        
   "للَّه علَيهِ وسلَّم أَسرع الناسِ إفْطَارا وأَبطَأَهم سحوراأَصحاب محمدٍ صلَّى ا

   :قال ابن قدامه
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   :تعجيل الفطر وفيه أمور ثلاثة
أن النبي صـلى  "  في استحبابه وهو قول اكثر أهل العلم لما روى سهل بن سعد الساعدي            : احدها  

قال أنس ما رأيت رسول االله        متفق عليه و   "جلوا الفطر لا تزال أمتي بخير ما ع     : االله عليه و سلم قال      
 انظـر    ) صحيح ( : الألباني قال[   " صلى االله عليه و سلم يصلي حتى يفطر ولو على شربة من ماء              

     .]  في صحيح الجامع٤٨٥٨  : حديث رقم
: لم يقول   سمعت النبي صلى االله عليه وس     : عن أم حكيم بنت وداع قالت        في الكبير وأخرج الطبرانى   

  " . عجلوا الإفطار وأخروا السحور " 
  ]  في صحيح الجامع٣٩٨٩  :  انظر حديث رقم ) صحيح (:الألبانيقال   [
  

  :الثاني فيما يفطر عليه ويستحب أن يكون الإفطار على رطبات 
كان رسول االله صلى االله عليـه        : "  قال  أنس عنفإن لم تكن فعلى تمرات ، وفي هذا ورد حديث           

فإن لم تكن تمرات حـسا      ، فإن لم تكن رطبات فتمرات      ، م يفطر قبل أن يصلي على رطبات        وسل
( بـرقم  " صحيح أبي داود " و هو في  . داود و الترمذي و حسنه       رواه أبو [    " حسوات من ماء    

٢٠٤٠( [ .  
  

 عليـه  قال رسول اللّه صـلى االله : وورد فيه حديث عن سلمان بن عامر الضبي رضي االله عنه قال    
        "إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن المـاء طهـور                 ":وسلم  

    . ] في صحيح الجامع٧٤٦  :  انظر حديث رقم ) صحيح (:الألباني قال  -  ابو داود والبيهقى  [
   

  :قال الشوكانى
     لَى ملَّانِ عدانَ يلْمسسٍ ودِيثَا أَنحسٍ فِيهِ           ودِيثَ أَنح لَكِناءِ وفَبِالْم دِمرِ ، فَإِنْ عمةِ الْإِفْطَارِ بِالتوعِيرش

دلِيلٌ علَى أَنَّ الرطَب مِن التمرِ أَولَى مِن الْيابِسِ فَيقَدم علَيهِ إنْ وجِد ، وإِنما شرِع الْإِفْطَـار بِـالتمرِ     
 ح هـانِ                 لِأَنيبةِ واسِبنا قِيلَ فِي الْمم نسذَا أَحهمِ ، ووبِالص فعضالَّذِي ي رصي الْبقَولْوٍ يكُلُّ حو ، لْو

  .وجهِ الْحِكْمةِ 
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حلْوا ، والْحلْو لَه ذَلِك التأْثِير      لِأَنَّ الْحلْو يوافِق الْإِيمانَ ويرِق الْقَلْب ، وإِذَا كَانت الْعِلَّةُ كَونه            : وقِيلَ  
  ])٩١ص  / ٧ج  (-نيل الأوطار [         هـ .أ.فَيلْحق بِهِ الْحلَوِيات كُلُّها

  
وهو أن لا يفطر بين اليومين بأكل ولا شرب وهو مكروه في قول أكثـر أهـل                  : الوصالوالثالث  

 صلى االله عليه و سلم في رمضان فواصل النـاس           واصل رسول االله  " : العلم لما روى ابن عمر قال       
إني لست مـثلكم إني     : فنهى رسول االله صلى االله عليه و سلم عن الوصال فقالوا إنك تواصل قال               

إني أطعـم  ":  وهذا يقتضي اختصاصه بذلك ومنع إلحاق غيره به وقوله )متفق عليه " (أطعم وأسقى   
م ويغنيه االله تعالى عن الشراب والطعام بمترلة من طعـم            يحتمل أنه يريد أنه يعان على الصيا       "وأسقى

قال أبـو  و...............وشرب ويحتمل أنه أراد إني أطعم حقيقة وأسقى حملا للفظ على حقيقته      
ى رسول االله صلى االله عليه و سلم عن الوصال فلما أبوا أن ينتهوا واصل ـم يومـا                   " : هريرة  

 فـإن  )متفق عليـه ( "و تأخر لزدتكم  كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا     ل: ويوما ثم رأوا الهلال فقال      
سمع رسول االله صلى االله عليه و سلم يقول         " واصل من سحر إلى سحر جاز لما روى أبو سعيد أنه            

 وتعجيل الفطر أفضل    )أخرجه البخاري " (لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر          : 
  ]١٨٨ ص٦ ج–المغنى [        هـ .أ.لما قدمناه 

  
  : ويستحب استعمال السواك-٣

  ])وما بعدها٢٩٣ص  / ٤ج  (-زاد المعاد [ : قال ابن القيم
يطيب الفم ويشد اللثة ويقطع البلغم ويجلو البصر ويذهب بالحفر ويـصح            : وفي السواك عدة منافع     

 للقـراءة والـذكر     المعدة ويصفي الصوت ويعين على هضم الطعام ويسهل مجاري الكلام وينشط          
   .ويرضي الرب ويعجب الملائكة ويكثر الحسنات والصلاة ويطرد النوم

ويستحب ، ويستحب كل وقت ويتأكد عند الصلاة والوضوء والإنتباه من النوم وتغيير رائحة الفم              
ولأنـه مرضـاة للـرب      ، للمفطر والصائم في كل وقت لعموم الأحاديث فيه ولحاجة الصائم إليه            

ولأنه مطهرة للفم والطهور للصائم من أفضل       ، لوبة في الصوم أشد من طلبها في الفطر         ومرضاته مط 
   .أعماله
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رأيت رسول االله صلى االله عليه و سلم مـا لا           : عن عامر بن ربيعة رضي االله عنه قال         : وفي السنن   
الناس وأجمع  ، يستاك أول النهار وآخره     : قال ابن عمر    : أحصي يستاك وهو صائم وقال البخاري       

ولـيس الله غـرض في   ، على أن الصائم يتمضمض وجوبا واستحبابا والمضمضة أبلغ من الـسواك           
وإنما ذكر طيب الخلوف عند     ، ولا هي من جنس ما شرع التعبد به         ، التقرب إليه بالرائحة الكريهة     

لـسواك مـن   بل الصائم أحوج إلى ا، االله يوم القيامة حثا منه على الصوم لا حثا على إبقاء الرائحة   
  وأيضا فإن رضوان االله أكبر من استطابته لخلوف فم الصائم  ، المفطر

  وأيضا فإن محبته للسواك أعظم من محبته لبقاء خلوف فم الصائم ، 
بل يأتي الصائم   ، وأيضا فإن السواك لا يمنع طيب الخلوف الذي يزيله السواك عند االله يوم القيامة               ، 

ولو أزاله بالسواك كما أن الجـريح       ، ن المسك علامة على صيامه      يوم القيامة وخلوف فمه أطيب م     
  يأتي يوم القيامة ولون دم جرحه لون الدم وريحه ريح المسك وهو مأمور بإزالته في الدنيا 

وإنما يزول أثره   ، وأيضا فإن الخلوف لا يزول بالسواك فإن سببه قائم وهو خلو المعدة عن الطعام               ، 
وأيضا فإن النبي صلى االله عليه وسلم علم أمته ما يستحب لهم في             ، ن واللثة   وهو المنعقد على الأسنا   
وقد حـضهم   ، ولم يجعل السواك من القسم المكروه وهو يعلم أم يفعلونه           ، الصيام وما يكره لهم     

وهم يشاهدونه يستاك وهو صائم مرارا كثيرة تفوت الإحصاء         ، عليه بأبلغ ألفاظ العموم والشمول      
 ، وتأخير البيان عـن    ، لا تستاكوا بعد الزوال     : م يقتدون به ولم يقل لهم يوما من الدهر          ويعلم أ

  هـ.أ.وقت الحاجة ممتنع واالله أعلم
  
   :] )٥٧٨ / ١( سلسلة الأحاديث الضعيفة [  :قال الألبانيو

 في مشروعية السواك للصائم في أي وقت شاء أول النهار أو آخره عموم قوله صـلى االله                ومما جاء   
  ]متفق عليه[" لولا أن أشق على أمتي لأمرم بالسواك عند كل صلاة : " عليه وسلم 

  بإسناد يحتمل التحسين عن عبد   ) ٢٢٥٠" ( مسند الشاميين " و في 
أي النـهار   : قلـت   ، نعم  : قال  ؟ سألت معاذ بن جبل أأتسوك و أنا صائم         :الرحمن بن غنم قال     

إن الناس يكرهونه عـشية و يقولـون إن         : قلت  ، أو عشية   أي النهار شئت غدوة     : قال؟ أتسوك  
  "  ؟ لخلوف الصائم أطيب عند االله من ريح المسك : " رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 
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سبحان االله لقد أمرهم بالسواك و هو يعلم أنه لا بد أن يكون بفي الـصائم خلـوف و إن                    : فقال  
بل فيه شر   ، ما في ذلك من الخير شيء       ، ا أفواههم عمدا    و ما كان بالذي يأمرهم أن ينتنو      ، استاك  

و الغبار في سبيل االله أيضا كذلك إنما يؤجر من اضطر           : قلت  ، إلا من ابتلي ببلاء لا يجد منه بدا         ، 
" فأما من ألقى نفسه في البلاء عمدا فما له في ذلك من أجر              ، نعم  : قال  ؟ إليه و لا يجد عنه محيصا       

  ] إسناده جيد ) : ١٩٣ص " ( التلخيص "  الحافظ في و قال[   هـ .أ. 
ما ترى فِي السواك    : أَتى اِبن سِيرِين رجلٌ فَقَالَ      "  شيبة مِن طَرِيق أَبِي حمزة الْمازِنِي قَالَ         وأَبِواورد  

والْماء لَه طَعـم وأَنـت تمـضمِض        : قَالَ  " إِنه جرِيد ولَه طَعم     : قَالَ  . لِلصائِمِ ؟ قَالَ لَا بأْس بِهِ       
 ]أخرجه البخاري معلقا[     هـ.أ.بِهِ
  
  : ويستحب ان سابه احد او شاتمه ان يقول انى صائم مرتين وان كان قائما يجلس-٤

يهِ وسلَّم قَالَ الصيام جنةٌ فَلَـا  عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَ   ففى الحديث   
يرفُثْ ولَا يجهلْ وإِنْ امرؤ قَاتلَه أَو شاتمه فَلْيقُلْ إِني صائِم مرتينِ والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَخلُـوف فَـمِ       

        كِ يرِيحِ الْمِس الَى مِنعاللَّهِ ت دعِن بائِمِ أَطْيا         الصأَنلِي و اميلِي الصأَج مِن هتوهشو هابرشو هامطَع كرت
  ] باب فضل الصوم- كتاب الصوم -البخاري [.    " أَجزِي بِهِ والْحسنةُ بِعشرِ أَمثَالِها

  :قال ابن حجر فى الشرح
فَإِنْ سابك أَحد فَقُلْ إِنـي صـائِم   " لّ عن أَبِي هريرة ولِابنِ خزيمةَ مِن طَرِيق عجلَان مولَى الْمشمعِ     

     لِسا فَاجت قَائِمإِنْ كُنة            ...."وـريرأَبِي ه نب عيسن الْمطَرِيق اِب مِن مِذِيرالتد وملِأَحفَـإِنْ  "  و
وإِنْ اِمرؤ جهِلَ علَيـهِ فَلَـا       "  مِن حدِيث عائِشة     ولِلنسائِي" جهِلَ علَى أَحدكُم جاهِل وهو صائِم       

    هبسلَا يو مهتشقُول       " يي هلَى أَنا عات كُلّهايوالر فَقَتاتائِم   " وي صنِ   " إِنيتـرـا مهذَكَر نم مهفَمِن
  هـ.أ.ومِنهم من اِقْتصر علَى واحِدة

  ])٣٧٦ص  / ٥ج  (-الفتاوى الكبرى [  :يميهقال ابن ت
  هـ.أ .وإذا شتم الصائم استحب أن يجيب بقوله إني صائم وسواء كان الصوم فرضا أو نفلا

  ])٤٨ص  / ٢ج  (-زاد المعاد [   : قال ابن القيم
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إني صـائم  : وى الصائم عن الرفث والصخب والسباب وجواب السباب فأمره أن يقول لمن سابه            
يقوله في الفرض بلـسانه     : بقلبه تذكيرا لنفسه بالصوم وقيل      : يقوله بلسانه وهو أظهر وقيل      : فقيل  

  هـ.أ.وفي التطوع في نفسه لأنه أبعد عن الرياء
  
  : ويستحب الاكثار من تلاوة القرآن- ٥

 أَجود الناسِ وكَانَ أَجـود مـا   عن ابنِ عباسٍ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّمفى الحديث  
يكُونُ فِي رمضانَ حِين يلْقَاه جِبرِيلُ وكَانَ يلْقَاه فِي كُلِّ لَيلَةٍ مِن رمضانَ فَيدارِسه الْقُرآنَ فَلَرسـولُ                 

 - كتاب بـدء الـوحي   -البخاري [   ".مرسلَةِاللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَجود بِالْخيرِ مِن الريحِ الْ         
  ]باب بدء الوحى

  
  :قال ابن حجر فى الشرح

 قِيلَ الْحِكْمة فِيهِ أَنَّ مدارسة الْقُرآن تجدد لَه الْعهد بِمزِيدِ غِنـى الـنفْس  ) فَيدارِسه الْقُرآن : ( قَوله  
 ........اب الْإِكْثَار مِ  فيه  وبتِحائِر الْأَذْكَار          اسس ل مِنَا أَفْضكَوان وضماءَة فِي رالْقِر كَانَ   ، ن إِذْ لَو

      لَاها لَفَعاوِيسم ل أَووِيد الْحِفْظ    : فَإِنْ قِيلَ   . الذِّكْر أَفْضجود تقْصاصِـلًا      ، الْما الْحِفْظ كَانَ حقُلْن ،
  هـ.أ.لْمجالِسوالزيادة فِيهِ تحصل بِبعضِ ا

  
     : ويستحب كثرة الجود بالخير من القول والفعل والعطاء-٦

  ". فَلَرسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَجود بِالْخيرِ مِن الريحِ الْمرسلَةِ"فى الحديث عند البخاري 
  

  :قال ابن حجر
     نا يطَاء مع إِعرود فِي الشالْجغِي    وبني نغِي لِمقَة     ، بدالص مِن مأَع وهسِـم     . ووان مـضما فَرضأَيو

فَكَانَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم يـؤثِر         ، لِأَنَّ نِعم اللَّه علَى عِباده فِيهِ زائِدة علَى غَيره          ؛ الْخيرات  
  ة اللَّه فِي عِبنة سعابتلَ   . اده مـصة حـذَاكَرالْمازِل والنول بِهِ وزنالْمقْت والْو مِن ا ذُكِروعِ ممجفَبِم
   .....الْمزِيد فِي الْجود
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   لَة أَيسرالْميح          : والر ع مِنرودِ أَساع بِالْجرفِي الْإِس هنِي أَنعطْلَقَة يلَةِ إِ  ، الْمسربِالْم ربعة إِلَـى   وارش
ووقَع . وإِلَى عموم النفْع بِجودِهِ كَما تعم الريح الْمرسلَة جمِيع ما تهب علَيهِ             ، دوام هبوا بِالرحمةِ    

يادة فِي الصحِيح مِـن     وثَبتت هذِهِ الز  " لَا يسأَل شيئًا إِلَّا أَعطَاه      " عِند أَحمد فِي آخِر هذَا الْحدِيث       
فِـي  : وقَـالَ النـووِي     " . ما سئِلَ رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم شيئًا فَقَالَ لَا            " حدِيث جابِر   

ند الِاجتِمـاع  ومِنها الزيادة فِي رمضان وعِ، مِنها الْحثّ علَى الْجود فِي كُلّ وقْت     : الْحدِيث فَوائِد   
  هـ.أ.بِأَهلِ الصلَاح

  
  :  ويستحب أن يدعو عند الإفطار- ٧

 وهـذا  »إنّ للصائم دعوةً لا ترد « :فقد ورد عن عبد اللّه بن عمرو رضي االله تعالى عنهما مرفوعاً            
عادل و الإمام ال  ، الصائم حتى يفطر    : ثلاثة لا ترد دعوم     " الحديث وكل ما فى معناه مثل حديث        

كلها احاديث لايصح منها شئ ولكن الصيام عبادة عظيمة والسنة الدعاء بـين             " و دعوة المظلوم  ، 

*sŒÎ# :"فمن اتم حجه امر بقول االله تعالى ، يدي الاعمال الصالحة ، أى بعد تمام أدائها  sù Ο çGøŠ ŸÒ s% 
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فكان من الخير الـدعاء  ، والسنة الدعاء دبر الصلوات اى فى اخرها قبل التسليم         ،  ]٢٠٠ -البقرة  [
  .عند الفطر بين يدى الصيام واالله الموفق للخير

  
اللهم لك صمت و على رزقـك       " وما عرف من دعاء   ، وليس هناك دعاء موقوف مأثور عن النبي        

      صح عن النبي صلى االله عليه وسلم فلا ي " ...أفطرت
   

في الحديث عن ابن عمر رضي االله عنهما أنّ النبي صلى االله عليه وسلم كان إذا أفطـر                  لكن ما جاء    
قـال الألبـانى فى   [     »ذهب الظّمأ ، وابتلّت العروق ، وثبت الأجر إن شاء اللّه تعـالى         « : قال

  ]حسن:٤/٣٩" إرواء الغليل"
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 نكَانَ ابقُولُ      وي إذَا أَفْطَر رملِـي             :  ع فِـرغءٍ أَنْ تيكُلَّ ش تسِعالَّتِي و تِكمحبِر أَلُكي أَسإن ماللَّه
  ]اورده الشوكانى فى نيل الاوطار[    .ذُنوبِي 

  
  : يستحب إفطار الصائمين-٩

      "جـر الـصائم شـيئا     من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا يـنقص مـن أ              :" فى الحديث   
    . ] في صحيح الجامع٦٤١٥  :  انظر حديث رقم ) صحيح ([
  

  ما هى مكروهات الصوم ؟: س 
  :الجواب 

 ائم بوجه عامما يلي - مع الخلاف -يكره للص :  
  
   : ذوق شيء بلا عذر - ١

م منه بـداً ، فـلا   لما فيه من تعريض الصوم للفساد ، ومن العذر مضغ الطّعام للولد ، إذا لم تجد الأ               
        والمـرأة    وكذا ذوق الطّعام ، لينظر اعتداله ، لصانع الطّعام         ،   بأس به ، ويكره إذا كان لها منه بد ، 

  .!حال طهوها للطعام خاصة لمن تعلم من زوجها اساءة عند عدم اعتدال الطعام
  

            ديء عند الشد منه والرولابـد    راء ، فيكره ذلك   وليس من العذر ، ذوق اللّبن والعسل لمعرفة الجي ، 
  .إن وجد طعم المذوق في حلقه أفطرالتحرز من وصول الطعم المذاق الى الحلق ف

  
  :المباشرة والمعانقة ودواعي الوطءو تكره القبلة -٢

تقدم الكلام ...(.من الإنزال أو الجماع   ،  كاللّمس وتكرار النظر إن لم يأمن على نفسه وقوع مفسد           
  )على القبلة والمباشرة

  
  :المبالغة في المضمضة والاستنشاق -٣
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بـالغ في   " : وذلك لحديث لقيط بن صبرة رضي االله عنه أنّ النبي صلى االله عليه وسلم قـال لـه                   
  . ، وذلك خشية فساد صومه"الاستنشاق إلاّ أن تكون صائماً

  
 في فمه   - طعم   فضول القول والعمل ، وإدخال كلّ رطب له       : ومن المكروهات الّتي عددها المالكية      

  . وإن مجه ، والإكثار من النوم في النهار-
  

الـصيام  :" عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ               واخرج البخاري   
وإِذَا كَانَ يوم صومِ أَحدِكُم فَلَا يرفُـثْ ولَـا    :"وفى رواية اخري   ".......جنةٌ فَلَا يرفُثْ ولَا يجهلْ    

بخصتقدم تخريجه[    "ي[  
  :قال ابن حجر

  أَي لَا يفْعل شيئًا مِن أَفْعال أَهل الْجهل كَالصياحِ والـسفَه ونحـو ذَلِـك               :)ولَا يجهل   : ( قَوله  
......   طُبِيقَالَ الْقُر : لَا ي           ا ذُكِراح فِيهِ مبم يور الصذَا أَنَّ غَيه م مِنفْه ،      ع مِـنناد أَنَّ الْمرا الْممإِنو

  .ذَلِك يتأَكَّد بِالصومِ 
 ـ        ،  والصخب الْخِصام والصياح     :)ولَا يصخب   ( قَوله فِيهِ    ك وقَد تقَدم أَنَّ الْمراد النهـي عـن ذَلِ

  هـ.أ.وإِلَّا فَغير الصائِم منهِي عن ذَلِك أَيضا، تأْكِيده حالَة الصومِ 
  
  : تأخير الفطر-٤

وأَيضا فِي تأْخِيرِهِ تشبه بِالْيهودِ فَإِنهم يفْطِرونَ عِند ظُهـورِ  وذلك لما تقرر من فضيلة تعجيل الفطر ،       
قَدومِ ، وجالن الِهِمأَقْوو الِهِمفِي أَفْع الَفَتِهِمخبِم رأْمي ارِعكَانَ الش .  

  
  : ترك أكلة السحور-٥

    ." إن االله و ملائكته يصلون علـى المتـسحرين          " :  عن ابنِ عمر عِند ابنِ حِبانَ بِلَفْظِ         فى الحديث 
   ] ٢١٢ / ٤" السلسلة الصحيحة "  الألباني في صححه[

 في  ٢٩٤٥   : انظر حـديث رقـم     [ ."تسحروا ولَو بِجرعةٍ مِن ماءٍ       "  : عن انس يرفعه   وفِي رِوايةٍ 
  ]  . صحيح الجامع
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  :قال الشوكانى

  .وقَد نقَلَ ابن الْمنذِرِ الْإِجماع علَى ندبِيةِ السحورِ انتهى 
   تا ثَباجِبٍ لِمبِو سلَيـاتِ                ويقَوم مِـنـلُوا ، واصو مهابِهِ أَنحأَص نعو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص هنع 

مشروعِيةِ السحورِ ما فِيهِ مِن الْمخالَفَةِ لَأَهلِ الْكِتابِ فَإِنهم لَا يتسحرونَ كَما صرح بِذَلِك حـدِيثُ                
عاصِ ، وأَقَلُّ ما يحصلُ بِهِ التسحر ما يتناولُه الْمؤمِن مِن مأْكُولٍ أَو مشروبٍ ولَو جرعةً                عمرِو بنِ الْ  

  ])٩٣ص  / ٧ج  (-نيل الأوطار [     هـ .أ.مِن ماءٍ كَما تقَدم فِي الْأَحادِيثِ 
  

  :قال ابن قدامة
ينبغي للصائم أن يتعاهـد     : عن الكذب والغيبة والشتم قال أحمد       ويجب على الصائم أن يتره صومه       

صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صـومنا                 
  ]٢٠١ ص٦ ج-المغنى [     هـ .أ.ولا يغتاب أحدا ولا يعمل عملا يجرح به صومه

  
  

  ]فصل فى بيان مبطلات الصيام ومفسداته[
  
  ما هى مفسدات ومبطلات الصيام ؟ : س

  :الجواب 
 كلّما انتفى شرط من شروطه ، أو اختلّ أحد أركانه ، كالردة             - بوجه عام    -ويبطل  يفسد الصوم   

ونحوهما ، ودخول شـيء  وجماع كلّ ما ينافيه من أكل وشرب فعل  ، وكطروء الحيض والنفاس ، و     
  .من خارج البدن إلى جوف الصائم

الباطن ، سواء أكان مما يحيل الغذاء والدواء ، أي يغيرهما كالبطن والأمعاء، أم كـان       : والجوف هو   
  .مما يحيل الدواء فقط كباطن الرأس أو الأذن ، أم كان مما لا يحيل شيئاً كباطن الحلق

   وويوم بوصول الواصل إليه ، وقـال              : قال النا إذ : غـيره جعلوا الحلق كالجوف ، في بطلان الص
  .جاوز الشيء الحلقوم أفطر
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  هـ.أ.باطن الدماغ والأمعاء والمثانة مما يفطر الوصول إليه: وعلى الوجهين جميعاً : قال 
  

  ])وما بعدها١٧٥ص  / ٦ج  (-المحلى [ : قال ابن حزم
وي  وهو في    ، أو تعمد الوطئ في الفرج، أو تعمد القئ         ، أو تعمد الشرب    د الاكل بطل الصوم تعم ،

أو أخذه من خـارج     ، من بين أسنانه     ، سواء قل ما أكل أو كثر، أخرجه         لصومه راكالك ذ كل ذ 
وأما الريق فقل أو كثر فلا خـلاف في أن        ..........وهذا كله مجمع عليه إجماعا متيقنا      ، فمه فأكله 

    هـ.أ.تعمد ابتلاعه لا ينقض الصوم وباالله تعالى التوفيق
  

  : مختلف فيها وأخرىها أمور متفق عليها فالذى يفسد الصوم بفعل الصائم من
  

  :فأما المتفق على انه يفسد الصيام
  

  :الاكل والشرب عمدا أو ما يدخل الجوف:اولا 
  

  ])٣٦ص  / ٣ج  (-–المغني [: قال ابن قدامه 

θ#)يفطر بالأكل والشرب بالإجماع وبدلالة الكتاب والسنة أما الكتـاب فقـول االله تعـالى                 è= ä. uρ" 
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والذي نفسي بيـده    : " و سلم    صلى االله عليه     الفجر ثم أمر بالصيام عنهما وأما السنة فـقول النبي        
".   رك طعامه وشرابه وشـهوته مـن أجلـي          لخلوف فم الصائم أطيب عند االله من ريح المسك يت         

  ] باب فضل الصوم- كتاب الصوم -البخاري [



 ٧٥

واجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب بما يتغذى به فأما مالا يتغذى به فعامة أهل العلم على أن                  
  ـه.أ.الفطر يحصل به

  :ولذلك عبر العلماء على هذا الامر من مفسدات الصيام بما يدخل الجوف
  

  :بما يدخل إلى الجوف ما يلي وابطاله ويشترط في فساد الصوم 
  
 - والمفتوحـة    - كما قيده بذلك المالكية      - أن يكون الداخل إلى الجوف ، من المنافذ الواسعة           - ١

الأصلية في الجسم ، والّتي تعتبر موصلةً للمادة من الخارج           يعية أي المخارق الطّب   -كما قال الشافعية    
    .إلى الداخل ، كالفم والأنف

وقد استدلّ لذلك ، بالاتفاق على أنّ من اغتسل في ماء ، فوجد برده في باطنه لا يفطر ، ومن طلى                     
  . لايضربطنه بدهن لا يضر ، لأنّ وصوله إلى الجوف بتشرب

   
لداخل إلى الجوف مما يمكن الاحتراز عنه ، كدخول المطر والثّلج بنفسه حلق الصائم               أن يكون ا   - ٢

   لم يفطر   ، كالذّباب يطير إلى الحلق ، وغبار الطّريق         ،نعه ، فإن لم يمكن الاحترازعنه       إذا لم يبتلعه بص 
  . ، ومن رفع راسه لاعلى فسقط الى حلقه قطرة ماء او نحوهاإجماعاً

   
على أنه لا يشترط أن يكون الداخل إلى الجوف مغذّياً ، فيفسد الصوم بالداخل إلى                والجمهور   - ٣

تناول ما لا يؤكل عادةً كالتراب والحـصى ، والحبـوب           وذلك ب  الجوف ، مما يغذّي أو لا يغذّي ،       
لسفرجل النيئة ، كالقمح والشعير والحمص والعدس ، والثّمار الفجة الّتي لا تؤكل قبل النضج ، كا               

على دفعات ، بتناول دفعة قليلة ، في كلّ مـرة ،            ، أو والجوز ، وكذا تناول ملح كثير دفعةً واحدةً         
أما في أكل نواة أو قطن أو ورق ، أو حديد أو ذهب أو فضة ، وكذا شرب ما لا يـشرب مـن                        

هـذه المـذكورات    ولأنّ   ،    سواء أكان مما يتغذّى به أم يتداوى به         وذلك كله  السوائل كالبترول ،  
    .ليست غذائيةً ، ولا في معنى الغذاء
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كون الصائم قاصداً ذاكراً لصومه ، أما لو كان ناسياً أنه صائم ، فـلا يفـسد                 أن ي رط  تشي و - ٤
ى عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ قَالَ النبِي صـلَّ      ا جاء فى الحديث     صومه عند الجمهور ، وذلك لم     

  لَّمسهِ ولَيع اللَّه":           قَاهسو اللَّه هما أَطْعمفَإِن هموص تِمفَلْي ائِمص وها واسِيأَكَلَ ن نالبخـاري   [   ." م- 
  ]. باب اذا حنث ناسيا فى الايمان-كتاب الايمان والنذور 

من أَكَلَ فِي شهرِ رمضانَ ناسِيا فَلَا قَـضاءَ         ":  مرفُوعا   وقَد أَخرج الدارقُطْنِي مِن حدِيثِ أَبِي سعِيدٍ      
   .]وإسناده حسن): ٤/٨٦("إرواء الغليل"قال الألبانى فى [ .   "علَيهِ و لا كفارة 

  )وهو الصواب الراجح..( .ويستوي في ذلك الفرض والنفل لعموم الأدلّة
  .من أَكَلَ ناسِيا فَلَا يفْسد صومه ولَا قَضاءَ علَيهِ ولَا كَفَّارةَ : قَالُوا وقَد ذَهب إلَى هذَا الْجمهور فَ

وخالف مالك في صوم رمضان فذهب إلى أنّ من نسي في رمضان ، فأكل أو شرب ، عليه القضاء                   
  . ، أما لو نسي في غير رمضان ، فأكل أو شرب ، فإنه يتم صومه ، ولا قضاء عليه

  
فيمـا   - غير مكـره     - وشرط الشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية ، أن يكون الصائم مختاراً             - ٥

            واء في حلقه مكرهاً ، لم يفسد صـومه          الماء  يتناوله ، من طعام أو شراب أو دواء ، فلو صبأو الد
  .عندهم ، لأنه لم يفعل ولم يقصد

   ة قولان مشهوران في الفطر وعدمهولو أكره على الإفطار ، فأكل أو شرب ، فللشهما   ، افعيأصـح
  .عدم الفطر ، وعلّلوا عدم الإفطار بأنّ الحكم الّذي ينبني على اختياره ساقط ، لعدم وجود الاختيار

إنّ اللّه وضع   « :يرفعه  أنه لا يفسد صومه قولاً واحداً ، وذلك لحديث ابن عباس          : ومذهب الحنابلة   
  :  انظـر حـديث رقـم       ) صحيح (  : الألباني قال[   » ن وما استكرهوا عليه     عن أمتي الخطأ والنسيا   

  .فإنه عام..  .]  في صحيح الجامع١٨٣٦
  

  :الجماع فى ار رمضان: الثانى 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ جماع الصائم في ار رمضان عامداً مختاراً بأن يلتقي الختانان وتغيـب                 

 وفي قول ثان للـشافعية   ،فطر يوجب القضاء والكفّارة ، أنزل أو لم يترلالحشفة في أحد السبيلين م    
  .لا يجب القضاء ، لأنّ الخلل انجبر بالكفّارة
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 آدمياً أو غيره حياً أو ميتاً أنزل أم لا فعليـه            - بلا عذر    -إذا جامع في ار رمضان      : وعند الحنابلة   
و جاهلاً أو مخطئاً ، مختاراً أو مكرهاً ، وهذا لحديث أبي            القضاء والكفّارة ، عامداً كان أو ساهياً ، أ        

هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ بينما نحن جلُوس عِند النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِذْ جاءَه رجلٌ فَقَالَ يـا                  
       قَعقَالَ و ا لَكقَالَ م لَكْتولَ اللَّهِ هسـهِ            رلَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسفَقَالَ ر ائِما صأَنأَتِي ورلَى امع ت

  لَّمسـلْ                  :"ونِ قَالَ لَا فَقَالَ فَهيابِعتتنِ ميرهش ومصأَنْ ت طِيعتسلْ تا قَالَ لَا قَالَ فَهتِقُهعةً تقَبر جِدلْ ته
سكِينا قَالَ لَا قَالَ فَمكَثَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَبينا نحن علَى ذَلِك أُتِـي                تجِد إِطْعام سِتين مِ   

ها النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِعرقٍ فِيها تمر والْعرق الْمِكْتلُ قَالَ أَين السائِلُ فَقَالَ أَنـا قَـالَ خـذْ          
فَتصدق بِهِ فَقَالَ الرجلُ أَعلَى أَفْقَر مِني يا رسولَ اللَّهِ فَواللَّهِ ما بين لَابتيها يرِيد الْحرتينِ أَهلُ بيـتٍ                   

  "... نيابه ثُم قَالَ أَطْعِمه أَهلَـك     أَفْقَر مِن أَهلِ بيتِي فَضحِك النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم حتى بدت أَ            
  ] باب اذا جامع فى رمضان ولم يكن له شئ يتصدق به- كتاب الصوم -البخاري [
  

  ):بتصرف يسير(الشرح نقلا من كلام ابن حجر فى فتح الباري 
اك والِاحتِراق مجاز عن الْعِصيانِ الْمؤدي      استدِلَّ بِهِ علَى أَنه كَانَ عامِدا لِأَنَّ الْهلَ       :) هلَكْت  : ( قَوله  

   اقِعِ     ، إِلَى ذَلِككَالْو قَّعوتلَ الْمعج هاضِي      ، فَكَأَنبِلَفْظِ الْم هنع ربالَغَ فَعبفِيهِ     ، و سفَلَي ذَلِك رقَرإِذَا تو
وعن أَحمد وبعـض    ، ي وهو مشهور قَول مالِك والْجمهور       حجةٌ علَى وجوب الْكَفَّارة علَى الناسِ     

 .....وتمسكُوا بِتركِ اِستِفْساره هلْ كَـانَ عـن عمـد أَو نِـسيان            ، الْمالِكِية يجِب علَى الناسِي     
       تاحلَكْت ولِهِ هبِقَو الُهح نيبت قَد هاب أَنوالْجرِيمِ         وحارِفًا بِالتا عامِدكَانَ ع هلَى أَنلَّ عقْت فَدا ، رضأَيو

  .فَدخول النسيان فِي الْجِماع فِي نهار رمضان فِي غَاية الْبعدِ
  

ولِلْفَـرقِ فِـي     ، وتعيِين رمضان معمولٌ بِمفْهومِـهِ    " أَصبت اِمرأَتِي ظُهرا فِي رمضان      " وفى روايه   
وهذا يعـنى ان  : قلت (وجوب كَفَّارة الْمجامِعِ فِي الصوم بين رمضان وغَيره مِن الْواجِبات كَالنذْرِ       

  ).هذا الحكم متعلق بمن فعل ذلك فى ار رمضان حال صيامه لا فى غيره
لِـأَنَّ  : قَالَ اِبن الْعربِـي     . لِ الثَّلَاث علَى الترتِيب الْمذْكُور      وفِي الْحدِيث أَيضا أَنَّ الْكَفَّارة بِالْخِصا     

  .النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم نقَلَه مِن أَمرٍ بعد عدمِهِ لِأَمرٍ آخر ولَيس هذَا شأْنَ التخيِير
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  لُهقَو ) :   لَكأَه هلَّ) فَأَطْعِمدتفِـي              اس فرصا لَا تهأَن مِن رقَرا تارِ لِمسةِ بِالْإِعقُوطِ الْكَفَّارلَى سبِهِ ع 
             ـدأَح وهارِهِ ، وستِهِ إلَى حِينِ يا فِي ذِمهارتِقْراس لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص لَه نيبي لَمالِ ، والْعِيفْسِ والن

  .شافِعِي ، وجزم بِهِ عِيسى بن دِينارٍ مِن الْمالِكِيةِ قَولَي ال
   ورهمقَالَ الْجارِ ، قَالُوا   : وسقُطُ بِالْإِعسـسِرِ ،  : لَا تعالْم نا عقُوطِهلَى سلُّ عدا يرِ مبفِي الْخ سلَيو

      لَيا عارِهتِقْرلَى اسلُّ عدا يلْ فِيهِ مقِيلَ    بهِ ، و :             قفَـرأَنْ ي لَـه ـازلِهِ جفَقَةِ أَهن نا عاجِزا كَانَ علَم
 ةَ فِيهِمالْكَفَّار.  

  
  :])١٩٧ص  / ٦ج  (-المحلى [: قال ابن حزم 

من عتق رقبة لا يجزئـه      : وصفة الكفارة الواجبة هي كما ذكرنا في رواية جمهور أصحاب الزهري          
ها، فان لم يقدر عليها لزمه صوم شهرين متتابعين، فان لم يقدر عليهـا لزمـه     غيرها مادام يقدر علي   

 وبقولنا يقول أبو حنيفة، والشافعي، وأبو سليمان، وأحمد وجمهور          ......حينئذ اطعام ستين مسكينا   
  هـ.أ.الناس 

  
         رح كهتاِن نة أَنَّ مباسنالْم ال مِنذِهِ الْخِصةِ هفِي حِكْم ذُكِرو  هفْـسن لَكأَه اعِ فَقَدم بِالْجِموةَ الصم

        هفْسفْدِي نةً فَيقَبر تِقعأَنْ ي باسةِ فَنصِيعا           ، بِالْمهو مِنضاللَّه بِكُلِّ ع قتة أَعقَبر قتأَع نأَنَّ م حص قَدو
وأَمـا كَونـه    ، اسبته ظَاهِرةٌ لِأَنه كَالْمقَاصةِ بِجِنسِ الْجِنايـة        وأَما الصيام فَمن  . عضوا مِنه مِن النار     

                  همِن دا أَفْسلَاء فَلَملَى الْوان عضمر رهش م مِنوفْس فِي حِفْظِ كُلّ يةِ النرابصبِم ا أُمِرلَم هنِ فَلِأَنيرهش
سد الشهر كُلّه مِن حيثُ إِنه عِبادةٌ واحِدةٌ بِالنوعِ فَكُلِّف بِشهرينِ مضاعفَة علَـى              يوما كَانَ كَمن أَفْ   

ثُم . وأَما الْإِطْعام فَمناسبته ظَاهِرةٌ لِأَنه مقَابلَة كُلّ يوم بِإِطْعامِ مِسكَينِ           . سبِيل الْمقَابلَة لِنقِيضِ قَصده     
وحق الْأَرِقَّاء  ، وحق الْأَحرار بِالْإِطْعامِ    ، أَنَّ هذِهِ الْخِصالَ جامِعة لِاشتِمالِها علَى حق اللَّه وهو الصوم           

  .ماعِوفِيهِ دلِيلٌ علَى إِيجاب الْكَفَّارة بِالْجِ. وحق الْجانِي بِثَوابِ الِامتِثَال ، بِالْإِعتاقِ 
  

والْمراد بِالْإِطْعامِ الْإِعطَاء لَا اِشتِراط حقِيقَة الْإِطْعام مِن وضعِ الْمطْعوم فِي الْفَم بلْ يكْفِي الْوضع بين                
، ير اِشتِراط مناولَة    وفِي إِطْلَاق الْإِطْعام ما يدلّ علَى الِاكْتِفَاء بِوجودِ الْإِطْعام مِن غَ          ، يديهِ بِلَا خِلَاف    

وفِـي  ، بِخِلَافِ زكَاة الْفَرض فَإِنَّ فِيها النص علَى الْإِيتاء وصدقَةِ الْفِطْرِ فَإِنَّ فِيها النص علَى الْـأَداء                
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ونظَـر  ، عم كَقَولِ الْحنفِيـة     ذِكْرِ الْإِطْعام ما يدلّ علَى وجودِ طَاعِمِينِ فَيخرِج الطِّفْل الَّذِي لَم يطْ           
ومـن لَـم   ، وذَكَر الستين لِيفْهم أَنه لَا يجِب ما زاد علَيها ، يسلَّم لِولِيهِ : الشافِعِي إِلَى النوع فَقَالَ  

لَى ذَلِكاعِ عمبِالْإِج كسمومِ تفْهقُلْ بِالْمي.  
  

  ])وما بعدها٢٠١ص  / ٦ج  (-المحلى : [حزم بن قال ا
ومن كان فرضه الاطعام فانه لابد له من أن يطعمهم شبعهم، من أي شئ أطعمهم، وان اختلـف،                  
مثل أن يطعم بعضهم خبزا، وبعضهم تمرا، وبعضهم ثريدا، وبعضهم زبيبا، ونحو ذلك، ويجـزئ في                

 أو دقيقا أو تمرا أو زبيبا أو غير ذلـك ممـا       ذلك مد بمد النبي صلى االله عليه وسلم، إن أعطاهم حبا          
 ولا  .......يؤكل ويكال، فان أطعمهم طعاما معمولا فيجزئه ما أشبعهم أكلة واحدة، أقل أو أكثر             

 ولا يجزئ إطعام رضيع لا يأكل الطعام،         .......يجوز تحديد إطعام دون إطعام بغير نص ولا إجماع        
ا، فان كان يأكل كما تأكل الـصبيان أجـزأ إطعامـه            ولا إعطاؤه من ذلك، لانه لا يسمى إطعام       

 ولا يجزئ اطعام أقل من ستين، ولا صيام أقل          .......، لانه أطعم كما أمر     وإشباعه، وإن أكل قليلا   
  هـ.أ.من شهرين، لانه خلاف ما أمر به وباالله تعالى التوفيق

  
صدر أَطْعِم إِلَى سِتين فَلَا يكُون ذَلِك موجودا فِـي          أَضاف الْإِطْعام الَّذِي هو م    : قَالَ اِبن دقِيق الْعِيد     

   .حق من أَطْعم سِتة مساكِين عشرة أَيام مثَلًا
  

 " فَتصدق بِهِ عن نفْسِك " وزاد اِبن إِسحاق ) خذْ هذَا فَتصدق بِهِ :( قَوله 
هلْ " وكَذَا قَوله فِي الْمراجعة     ، ذَلِك علَى أَنَّ الْكَفَّارة علَيهِ وحده دون الْموطُوءَة         واستدِلَّ بِإِفْرادِهِ بِ  

وقَـالَ  ، وهو الْأَصح مِن قَولَي الشافِعِية وبِهِ قَالَ الْـأَوزاعِي    ، وغَير ذَلِك   " هلْ تجِد   " و  " تستطِيع  
  ورهمفِـي                الْج ـمفَاصِيلَ لَهتتِلَافٍ ولَى اِخا عضأَة أَيرلَى الْمة عالْكَفَّار جِبذِر تنن الْمابر وو ثَوأَبو

كُوتِهِ واستدلَّ الشافِعِية بِس  ، الْحرة والْأَمة والْمطَاوِعةِ والْمكْرهةِ وهلْ هِي علَيها أَو علَى الرجل عنها            
هوالاصح والموافق للدليل   : قلت  (علَيهِ الصلَاة والسلَام عن إِعلَام الْمرأَة بِوجوبِ الْكَفَّارة مع الْحاجة           

  )واالله تعالى اعلم
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طْ أَو علَيهِ وعلَيهـا أَو      وقَالَ الْقُرطُبِي اِختلَفُوا فِي الْكَفَّارة هلْ هِي علَى الرجل وحده علَى نفْسه فَقَ            
ولَيس فِي الْحدِيث ما يدلُّ علَى شيء مِن        ، علَيهِ كَفَّارتانِ عنه وعنها أَو علَيهِ عن نفْسه وعلَيها عنها           

  ذَلِك لِأَنه ساكِت عن الْمرأَة
  

    عامل ججر نع اعِيزئِلَ الْأَوان قَالَ      سضمأَته فِي ررام      :  اِمية إِلَّا الصاحِدة وا كَفَّارهِملَيع ،   قِيلَ لَـه
  فَإِنْ اِستكْرهها ؟ قَالَ علَيهِ الصيام وحده

  
انتهى كـلام   ( هـ  .أ. لَا ريب فِي حصول الْإِثْم علَى الْمطَاوِعةِ ولَا يلْزم مِن ذَلِك إِثْبات الْكَفَّارة             و

  )ابن حجر
  

  ])١٩٦ص  / ٦ج  (-المحلى [: قال ابن حزم 
فالامر في سقوط الكفارة عنها على كل حال أوضـح           ، والموطوءة غير الواطئ    وأما المرأة فموطوءة  

  هـ.أ..من كل واضح
  

  :قال ابن قدامه
عنا أن علـى امـرأة      ما سم : سئل أحمد من أتى أهله في رمضان أعليها كفارة ؟ قال            : قال أبو داود    

ووجه ذلك أن النبي صلى االله عليه و سلم أمر الواطئ في            ،  ل الشافعي   قوكفارة وهذا قول الحسن و    
رمضان أن يعتق رقبة ولم يأمر في المرأة بشيء مع علمه بوجود ذلك منها ولأنه حق مـال يتعلـق                    

    .بالوطء
  ]١٠٥ ص٦ ج–المغنى [ 

  :ملحوظة
ويبطـل  ، وليس عليه قـضاء  ، ب على اامع الا الكفارة المذكوره  ذهب بعض العلماء الى انه لايج     

الألبـاني  قـال  [   "وصم يوما مكَانـه  "      : لِابنِ ماجه وأَبِي داود هذا الكلام ما جاء فى رواية َ      
  ]صحيح :  ) ٩٣٩( الإرواء فى
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 :تعمد القئ : الثالث 
  ])٩٣ص  / ٦ج  (-المغني [ :قال ابن قدامه 

وهذا قول عامة أهل العلم     ، من استقاء فعليه القضاء لأن صومه يفسد به ومن ذرعه فلا شيء عليه              
أجمع أهل العلم علـى إبطـال   : وقال ابن المنذر ، لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا     : قال الخطابي   

  هـ.أ.لْقَيءِتقَيأَ مستدعِيا لِ: معنى استقَاءَ و....صوم من استقاء عامدا
فإن كان الخارج    ولَا فَرق بين كَونِ الْقَيءِ طَعاما ، أَو مرارا ، أَو دما ،             ،   وقَلِيلُ الْقَيءِ وكَثِيره سواءٌ   

  .بلغماً فغير مفسد للصوم
قلّ القـيء   ، فلا خلاف بين الفقهاء في عدم الإفطار به ،  أي غلب القيء الصائم   :فإذا ذرعه القيء  

:" أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قـال            ، ويدل على ذلك ما جاء فى الحديث عن           أم كثر 
رواه الترمذى وابوداود وابن ماجـه  [      "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء         

   . ]صحيح : ٤/٦٥" إرواء الغليل"قال الألبانى فى 
  

  ])٤٩ص  / ٧ج  (-الأوطار نيل [:  قال الشوكانى
                    ـنم مـوطُلُ صبياءُ ، وهِ الْقَضلَيع جِبلَا يءُ والْقَي هغَلَب نم موطُلُ صبلَا ي هلَى أَنلُّ عددِيثُ يالْحو

  هـ.أ.تعمد إخراجه ولَم يغلِبه ويجِب علَيهِ الْقَضاءُ
نن الْمقَلَ اِبنوهدمعتي لَمءُ والْقَي هعذَر نلَى ماء عكِ الْقَضرلَى تاع عما الْإِجضذِر أَي.  

  
  :رفع النية: الرابع 
عنـد  و.....الصوم عبادة ، فيحتاج إلى نية من بدئه إلى انتهائه ، فإن قُطعت النية قُطع الـصوم     لأن  

تعمد رفع النية    ، وذلك ب   القضاء بترك النية دون الكفّارة     يجب     - وفي وجه عند الشافعية      -الحنابلة  
وأولى من ذلك ، رفـع       ،   رفعت نية صومي ، أو يقول رفعت نيتي       : ارا ، كأن يقول وهو صائم       

  .النية في اللّيل ، كأن يكون غير ناو للصوم ، لأنه رفعها في محلّها فلم تقع النية في محلّها
  

  :عن الاسلام الردة : الخامس 
  :قال ابن قدامه
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        أَفْطَر لَامِ ، فَقَدالْإِس نع دتار نماءِ        ،  ولَامِ فِي أَثْنالْإِس نع دتار لِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي أَنَّ مِنأَه نيب لَمعلَا ن
         والْي اءُ ذَلِكهِ قَضلَيعو ، هموص دفْسي همِ ، أَنولَامِ       الصإلَى الْإِس ادمِ    ،  مِ ، إذَا عواءِ الْيفِي أَثْن لَماءٌ أَسوس

                      فِيـهِ ، أَو كبِالش كْفُرا يكِّهِ فِيمش بِهِ ، أَو كْفُرا يتِقَادِهِ مبِاع هترِد تاءٌ كَانوسائِهِ ، وقِضان دعب أَو ،

⌡È" : ، مستهزِئًا أَو غَيـر مـستهزِئٍ ، قَـالَ اللَّـه تعـالَى               بِالنطْقِ بِكَلِمةِ الْكُفْرِ     s9uρ óΟ ßγ tF ø9r'y™ 
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šχρ âÌ“ öκ tJó¡n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρ â‘ É‹ tG÷è s? ô‰ s% Λ änö� xÿ x. y‰ ÷è t/ óΟ ä3 ÏΨ≈ yϑƒ Î). " ] ٦٥،٦٦ -التوبة[  

             ، جالْحلَاةِ وةُ ، كَالصدا الرهطَلَتةُ ، فَأَبيا النطِهرش ةٌ مِنادعِب مولِأَنَّ الص ذَلِكةٌ ،     وضحةٌ مادعِب هلِأَنو 
  ])٩٥ص  / ٦ج  (-المغني [     هـ .أ.فَنافَاها الْكُفْر، كَالصلَاةِ

  
  :تلف فى انه يفسد الصوم فمنهأما المخ

  
  : الحجامة-١

  ...مأخوذة من الحجم أي المص: لغة الحجامة : تعريفها
بآلة تسمى المِحجم أو المِحجمة ، وقيام الحاجم بمص الدم الخارج من الشق              لدالجالحجامة هي شق    و

 في الرأس ، فعـن عبـد        والغالب في الحجامة أن تكون    . ، وذلك عند وفرة الدم في البدن وفَورانه         
 أن النبي صلى االله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرِم وسطَ             "ابن بحينةَ   الرحمن الأعرج عن    

   .] )٢٨٨٦( رواه مسلم [       "رأسه
  

  وقد اختلف الفقهاء ، ومِن قبلهم الصحابةُ ، في الحجامة هل تفطِّر أم لا تفطِّر ؟
من الصحابة عن أم سلمة وعبد االله بن عباس وأبي سعيد            و   ، الْفِطْر بِها مطْلَقًا  علَى عدم    الْجمهورو

  . الخدري وأنس بن مالك وعبد االله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وأبي سعيد الخدري
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ذهب محمد بن سيرين والحسن البصري وعطاء وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وأبـو ثـور                 و
لمالكية ، ومحمد بن المنذر وابن خزيمة وابن حِبان مـن الـشافعية إلى أن               والأوزاعي والداودي من ا   

الحجامة تفطِّر الصائم الحاجم والمحتجم ، وأوجبوا عليهما القضاء ، وروي ذلك عن علـي بـن أبي          
  .طالب وأبي موسى الأشعري وعبد االله بن عمر وأبي هريرة وعائشة من الصحابة رضي االله عنهم 

   قَالَ         ذا المعنى حديث    وقد جاء لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن ندِيجٍ عنِ خافِعِ بر":     ـاجِمالْح أَفْطَـر 
ومجحالْمو"    

رواه عن النبى صلى االله عليه وآله وسـلم أحـد    -صحيح  : ٤/٦٥" إرواء الغليل"قال الألبانى فى    [
   .  ]عشر نفسا

  
  :])٤٢ص  / ٧ج  (-لأوطار نيل ا[: قال الشوكانى 

          ـمهاءُ وا الْقَـضهِملَيع جِبيو ومِ لَهجحالْماجِمِ وابِ الْقَائِلُونَ بِفِطْرِ الْحادِيثِ الْبلَّ بِأَحدتاس قَدو :
         ابةَ وميزخ نابرٍ وو ثَوأَبو اقحإِسو دمأَحو اعِيزالْأَوطَاءٌ وعو لِيع     ورِيابسيلِيدِ النو الْوأَبذِرِ ونالْم ن

إنه يفْطِر الْحـاجِم    : وابن حِبانَ ، حكَاه عن هؤلَاءِ الْجماعةِ صاحِب الْفَتحِ ، وصرح بِأَنهم يقُولُونَ              
 لَه ومجحالْمالْ، و فْطِري هبِأَن الْقَائِلِين مِنةُ وائِشعةَ وريرو هأَب لَه ومجحالْمو اجِمح.  
   انِيفَرعةِ              : قَالَ الزالِكِيالْم مِن دِياوقَالَ الد بِذَلِكدِيثِ ، وةِ الْحلَى صِحلَ بِهِ عالْقَو لَّقع افِعِيإنَّ الش

  هـ.أ.
أَنَّ النبِي صلَّى اللَّـه علَيـهِ وسـلَّم       " :ابنِ عباسٍ   عن  وسبب الخلاف الواسع فى هذا الامر ما جاء         

ائِمص وهو مجتاحو رِمحم وهو مجتاح"       ]ارِيخالْبو دمأَح اهور[.   
رسولِ اللَّهِ   نَ الْحِجامةَ لِلصائِمِ علَى عهدِ    أَكُنتم تكْرهو " : وعن ثَابِتٍ الْبنانِي أَنه قَالَ لِأَنسِ بنِ مالِكٍ         

  ]رواه الْبخارِي [ "لَا إلَّا مِن أَجلِ الضعفِ : صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ 
  

  ])وما بعدها٤٦ص  / ٧ج  (-نيل الأوطار [: قال الشوكانى 
ثِ الْمذْكُورةِ علَى أَنَّ الْحِجامةَ لَا تفْطِر ، ولَكِن حدِيثَ ابنِ عباسٍ لَا             وقَد استدلَّ الْجمهور بِالْأَحادِي   
   :يصلُح لِنسخِ الْأَحادِيثِ السابِقَةِ
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 أَعنِي قَولَه فِي حجةِ الْوداعِ      يعلَم تأَخره لِما عرفْت مِن عدمِ انتِهاضِ تِلْك الزيادةِ ،           فَلِأَنه لَم  :أَما أَولًا 
.  

 فَغايةُ فِعلِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم الْواقِع بعد عمومٍ يشملُه أَنْ يكُونَ مخصصا لَه مِـن            :وإما ثَانِيا 
 امكْمِ الْعا لِحافِعومِ لَا رمالْع.     

 يب عمجةُ إذَا كَـانَ            فَياهالْكَر اددزتا وبِه فعضكَانَ ي نم قةٌ فِي حوهكْرةَ مامادِيثِ بِأَنَّ الْحِجالْأَح ن
الضعف يبلُغُ إلَى حد يكُونُ سببا لِلْإِفْطَارِ ، ولَا تكْره فِي حق من كَانَ لَا يضعف بِها ، وعلَى كُـلِّ                     

لِهِ          حلُ قَومح نيعتلَى ، فَيائِمِ أَوةِ لِلصامالْحِج بنجالٍ ت " :    ومجحالْمو اجِمالْح ازِ  " أَفْطَرجلَى الْمع
 قِيقِيالْح اهنعم نع ارِفَةِ لَهذِهِ الْأَدِلَّةِ الصهـ.أ.لِه  

  
  :ملحوظه

عليه حكم الفطر حال العمل بالحجامه لانه لايمص بل يستخدم           لايتترل   - فى الغالب    –الحاجم الان   
  .!!!آلات للحجامه بدون مص

  
  ])٢٠٣ص  / ٦ج  (-المحلى [: قال ابن حزم 

،  ، ومعقل بن سـنان     ، وشداد ابن أوس    صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم من طريق ثوبان          
، الا أن    فوجب الاخذ به  ) اجم والمحجوم افطر الح : (أنه قال : ، ورافع بن خديج وغيرهم     وأبى هريرة 

) احتجم رسول االله صلى االله عليـه وسـلم  : ( وقد ظن قوم أن الرواية عن ابن عباس        ،يصح نسخه   
، لانه قد يحتجم عليه السلام وهو مـسافر فيفطـر،            ناسخة للخبر المذكور، وظنهم في ذلك باطل      

  هـ.أ.، أو في صيام تطوع فيفطر، وذلك مباح وذلك مباح
   
  :تعمد إنزال الْمنِي بلا جماع  -٢

الاستمناء أواستخراج المني ، هل يفطِّر الصائم ؟ فذهب جمهور العلماء إلى أن الاستمناء وإنزال المني                
بفعلٍ مقصودٍ من الرجل يفطِّر الصائم ، أما إن كان نزول المني بفعل غير مقصود ، كأن نظر الرجل                   

، أو تفكَّر فأنزل فلا يفطِّر الصائم ، ولا يفطِّر الـصائم عنـدهم               بغير تعمد إلى جسد امرأته فأنزل     
  . الاحتلام ولو نزل المني 
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إن قبل فـأنزل بطـل      : وقال ابن قدامة في كتاب المغني       ،  من قبل فأنزل بطل صومه      : قال النووي   
لا أنزل بطل صـومه     ولم يمذِ و  ) انتصب(من باشر أو قبل فأَنعظَ      :  مالك   ، وقال صومه بلا خلاف    

وهـو  !! بل إن عدداً من الفقهاء قالوا إن الرجل إذا أمذى ، أي أنزل المذي بطل صومه                 ،  وقضى  
وفي المقابل ذهب ابن حزم إلى أن الاستمناء وإِنزال المـني بفعـلٍ             ،  قول مالك وابن قدامة وإسحق      

  .مقصودٍ وغيرِ مقصود لا يفطِّر الصائم 
  

فظاهر كلام أحمد لا يفطر به ، لأنه لا نص في الفطر به ، ولا يمكن قياسه               ولو أمذى بتكرار النظر ،      
وهو الصواب واالله تعـالى  :قلت ....(على إنزال المني ، لمخالفته إياه في الأحكام ، فيبقى على الأصل 

  )اعلم
  

يـار ، لكـن     الاخت لأنّ الفكر يدخل تحت    عند الحنابلة ،     أما الفكر، فإنّ الإنزال به لا يفسد الصوم       
 إِنَّ  :" استدلّوا بحديث أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم               الحنابلةجمهور

             كَلَّمت لْ أَومعت ا لَما مهوردبِهِ ص تسوسا وتِي مأُم نلِي ع زاوجت كتـاب   -ي  البخار[     ."اللَّه 
  ] باب الخطأ والنسيان فى العتاقة والطلاق ونحوه-العتق 

ولأنه لا نص في الفطر به ولا إجماع ، ولا يمكن قياسه على المباشرة ولا تكرار النظر ، لأنه دومـا         
  .في استدعاء الشهوة ، وإفضائه إلى الإنزال

  
س او تفخيذ ونحـو ذلـك واالله        وهذا هو الصحيح بشرط الا يصاحب الفكر اى عمل من لم          : قلت

  .تعالى اعلى واعلم
  
فإنه يفسد الصوم ويجـب     ) استمتاع المرأة بالمرأة    (اتفق الفقهاء على أنه إذا حصل إنزال بالسحاق         و

وعمل المرأتين أيضاً    ،   إذ أنّ خروج المني عن شهوة بالمباشرة مفسد للصوم         ،   القضاء على من أنزلت   
 دون الفرج لا قضاء على واحدة منهما إلاّ إذا أنزلت ولا كفّـارة مـع                كعمل الرجال جماع فيما   

  . بلا جماع فى الفرجالإنزال
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 -البخـاري  [" يدع شهوته وأَكْلَه وشربه مِـن أَجلِـي  " ويدل على ذلك كله ما جاء فى الحديث        
  ...] باب قوله تعالى يريدون ان يبدلوا كلام االله-كتاب  التوحيد 

  :ال ابن حجر فى الفتحق
وفِي رِوايـة   ...... . ، والْمراد بِالشهوةِ فِي الْحدِيث شهوة الْجِماع لِعطْفِها علَى الطَّعام والشراب           

ويدع لَذَّته  ، يدع الطَّعام والشراب مِن أَجلِي      " اِبن خزيمةَ مِن طَرِيق سهيل عن أَبِي صالِح عن أَبِيهِ           
يدع اِمرأَته وشهوته وطَعامه وشرابه مِـن أَجلِـي         " وفِي رِواية أَبِي قُرة مِن هذَا الْوجه        " مِن أَجلِي   

    هـ.أ."
  

  ]سبق تخريجه[     ."الصيام جنةٌ فَلَا يرفُثْ ولَا يجهلْ:"وفى الحديث 
  :قال ابن حجر فى الفتح

والْمـراد  ، ويرفُث بِالضم والْكَسر ويجوز فِي ماضِيه التثْلِيـث         ، أَي الصائِم   ) فَلَا يرفُث   : ( قَوله  
جِمـاع  وهو يطْلَق علَى هذَا وعلَى الْ     ، بِالرفَثِ هنا وهو بِفَتحِ الراء والْفَاء ثُم الْمثَلَّثَة الْكَلَام الْفَاحِش           

  هـ.أ.ويحتمل أَنْ يكُون لِما هو أَعم مِنها، وعلَى مقَدماته وعلَى ذِكْره مع النساء أَو مطْلَقًا 
  

  ])١٨٤ - البقرة  (-تفسير البحر المحيط [ :قال ابو حيان 
  هـ.أ . من المرأةالرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل: وقال ابن عباس ، والزجاج ، وغيرهما 

  
فهذا يبين ان استدعاء الشهوة يؤثر على الصيام بالسلب لا بالايجاب ، بمعنى انـه ينقـصه او      : قلت  

يبطله كلٌ بحسبه ، فالانتشار والمذى وما شابه ينقصه ، بينما نزول المنى بشهوة يبطل الـصيام لانـه      
  .!!! ونحوه فلا يؤثر فى الصيام تمام الشهوة ، واما ما يترل من هذه الاشياء بغير شهوة لمرض

  
  : قال ابن قدامه

            فأمـا إن    ،   فإن أنزل فسد صومه   ،  ترل  ولو استمنى بيده فقد فعل محرما ولا يفسد صومه به إلا أن ي
انزل لغير شهوة كالذي يخرج منه المني أو المذي لمرض فلا شيء عليه لم يفسد صومه لأنه عن غـير                    

ولو جامع في الليل فأنزل بعـدما أصـبح لم       ،  لقه شيء وهو نائم     فأشبه ما لو دخل ح    ،  اختيار منه   
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      هــ  .أ.فأشبه ما لو أكل شيئا في الليل فذرعه القيء في النهار          ،  يفطر لأنه لم يتسبب إليه في النهار        
   ]٨٤ صـ٦ جـ–المغنى [
  
  :القُبلةُ والمباشرةُ  -٣

دِ وس بِالْيا اللَّمنهة هراشبى الْمنعمنِ ، دونويترشاِلْتِقَاء الْب مِن ووالقبلة معروفه...... جماع ه.  
  

عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها قَالَت كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقَبلُنِـي وهـو                 فى الحديث   
      سا كَانَ ركَم هبإِر لِكمي كُمأَيو ائِمه   صبإِر لِكمي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهمـسلم  [      .."ُ ولُ اللَّهِ ص- 

  ] باب بيان ان القبلة فى الصوم ليست محرمه-كتاب الصيام 
  
ر وهو صائِم وكَانَ    كَانَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقَبلُ ويباشِ       :" عائِشةَ رضِي اللَّه عنها قَالَت       عنو

  ] باب المباشرة للصائم- كتاب الصوم -البخاري [       "أَملَكَكُم لِإِربِهِ
  " وأَيكُم أُملَك لِنفْسِهِ مِن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم "وفِي الْموطَّإِ مِن حدِيثِ عائِشةَ بلَاغًا 

  
  " !!الْعضو"وبِالْفَتحِ حاجة النفس ، معناه بِالْكَسرِ الْوطَر و: " إِربه"و

معنى كَلَام عائِشة أَنه ينبغِي لَكُم الِاحتِراز عن الْقُبلَة ولَا تتوهموا مِن أَنفُسكُم أَنكُـم               : قَالَ الْعلَماء   
    لَيلَّى اللَّه عص بِيا              مِثْل النهلَّد مِنوتلَة يقُوع فِي قُبالْو ن مِنأْميفْسه ولِك نمي ها لِأَنتهاحتِبفِي اِس لَّمسهِ و

 ونَ ذَلِكنأْملَا ت متأَنو و ذَلِكحنفْس وان نجيه ة أَووهش ال أَوزا، إِنهنكِفَاف عالِان فَطَرِيقكُم.   
  

. الْآيـةَ   ) فَالْآنَ باشِروهن   ( واحتجوا بِقَولِهِ تعالَى     ،  المباشرة بن الْمنذِرِ وغَيره عن قَوم تحرِيم     ونقَلَ اِ 
  .فَمنع الْمباشرة فِي هذِهِ الْآية نهارا 

  
  .إِنْ قَبلَ فَأَنزلَ أَفْطَر بِلَا خِلَاف: وقَالَ اِبن قُدامةَ 
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: فجاء شاب فقـال  ، كنا عند النبي صلى االله عليه وسلم     :" عبد االله بن عمرو بن العاص قال        وعن  
" نعم  : "  قال   ؟أقبل و أنا صائم     : فجاء شيخ فقال    " . لا  : "  قال   ؟يا رسول االله أقبل و أنا صائم        

       ."لـك نفـسه     إن الشيخ يم   " :فنظر بعضنا إلى بعض فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم          : قال  . 
  ]١٣٨ / ٤" السلسلة الصحيحة " الألباني في أورده  [
  
عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر       :"عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى االله عليه وسلم            و

 ـوسكَت عنه     داود وأبأخرجه  [    . "فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي اه شاب           وه
و ذِرِينامِ . الْممالْه نقَالَ اِبو : ديج هدنقَاةِ، سحسن صحيح: الألباني  قال - كَذَا فِي الْمِر.[       
  

عمر بن الخطاب هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول االله صنعت اليوم أمـرا عظيمـا                 وعن  
 قـال   –أخرجه أبـو داود     [    . "قبلت وأنا صائم قال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم          

       ].صحيح: الألباني 
   

واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم وغيرهم في القُبلة للصائم               : قال الترمذي 
فرخص بعض أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم في القُبلة للشيخ ولم يرخصوا للشاب مخافـةَ أن لا              

القُبلة تنقِص الأَجر ولا تفطِّـر      : وقد قال بعض أهل العلم      . شرةُ عندهم أشد    يسلَم له صومه والمبا   
الصائم ، ورأوا أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل ، وإذا لم يأمن على نفسه ترك القُبلة ليـسلَم لـه     

   .هـ.أ.صومه وهو قول سفيان الثوري والشافعي
  قال النووى فى شرح مسلم 

قَالَ الشافِعِي والْأَصحاب   ) ن أَنَّ الْقُبلَةَ فِي الصوم لَيست محرمةً علَى من لَم تحرك شهوته             باب بيا ( 
 :           هتوهك شرحت لَم نلَى مة عمرحم تسم لَيولَة فِي الصا     ، الْقُبكُهرت لَى لَهالْأَو قَـال  ، لَكِنلَا يو : 

    ةٌ لَهوهكْرا مها قَالُوا   ، إِنمإِنقّه      : ولَى فِي حا خِلَاف الْأَوهـهِ         ، إِنلَيلَّى اللَّـه عص بِيوت أَنَّ النثُب عم
ويخـاف  ،  الْقُبلَـة  لِأَنه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم كَانَ يؤمن فِي حقّه مجاوزةُ حد؛ وسلَّم كَانَ يفْعلها    

وأَما من حركَت شهوته فَهِـي      ) كَانَ أَملَكَكُم لِإِربِهِ    : ( كَما قَالَت عائِشة    ، علَى غَيره مجاوزتها    
قَـد قَـالَ   : قَاضِي قَالَ الْ. مكْروهة كَراهة تنزِيه : وقِيلَ ، حرام فِي حقّه علَى الْأَصح عِند أَصحابنا    
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وكَرِههـا علَـى   ، بِإِباحتِها لِلصائِمِ مطْلَقًا جماعة مِن الصحابة والتابِعِين وأَحمد وإِسـحاق وداود     
تكْـره لِلـشاب دون      : وقَالَ اِبن عباس وأَبو حنِيفَة والثَّورِي والْأَوزاعِي والشافِعِي       ، الْإِطْلَاق مالِك   
واحتجوا لَه بِالْحـدِيثِ    ، ولَا خِلَاف أَنها لَا تبطِل الصوم إِلَّا أَنْ ينزِل الْمنِي بِالْقُبلَةِ             ، الشيخ الْكَبِير   

: ومعنى الْحدِيث   " ت لَو تمضمضت    أَرأَي: " وهو قَوله صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       ، الْمشهور فِي السنن    
فَلَـا  ، وكَذَا الْقُبلَـة مقَدمـة لِلْجِمـاعِ    ، وقَد علِمتم أَنها لَا تفْطِر   ، أَنَّ الْمضمضة مقَدمة الشرب     

  هـ .أ.تفْطِر
  ح من حركت القُبلةُ شهوته فهي حرام في حقِّه على الأص: وقال ابن حجر

إلى  فيما ذهب ابن حـزم بـلْ بـالَغَ        ،  وقال عبد االله بن شبرمة أحد فقهاء الكوفة إِنَّ القُبلةَ تفطِّر             
     !!  وأباح القُبلةَ والمباشرةَ مطلقاً ،استحباب القُبلة للصائم

  
  :قال المباركفوري فى تحفة الاحوذى

      هِ سإِلَي با ذَهدِي مالِ عِنلُ الْأَقْودأَع            لَـه ازج هفْسن لَكإِذَا م ائِمأَنَّ الص مِن افِعِيالشو رِيانُ الثَّوفْي
      كَهرت نأْمي إِذَا لَمقْبِيلُ ولِفَةِ        ، التتخادِيثِ الْمالْأَح نيب فِيقوالتو عملُ الْجصحبِهِ يلُ أَبِـي    ، وقَو وهو

 هحِمنِيفَةَ رطَّأِ         حونِ فِي الْمسالْح نب دمحقَالَ م اعِ        :  اللَّهبِالْجِم هفْسن لَكائِمِ إِذَا ملَةِ لِلصبِالْقُب أْسلَا ب
بلَنـا  فَإِنْ خاف أَنْ لَا يملِك نفْسه فَالْكَف أَفْضلُ وهو قَولُ أَبِي حنِيفَةَ رحِمـه اللَّـه والْعامـةُ قَ                  ، 

  هـ.أ.اِنتهى
أَبو بكْرِ بن الْعربِي واَلَّذِي يعولُ علَيهِ جواز ذَلِك إلَّا أَنْ يعلَم مِن نفْسِهِ أَنه لَا يسلَم مِن مفْسِدٍ فَلَا                  قال  

وءِ الْمةَ بِالسارالْأَم هفْسن لُملِي لَكِنةَ ورِيعالش لُماوِفِيخلَى الْمسِلَةَ عرتهـ.أ.س  
المتقرر هو ان الصيام عن الطعام والشراب والشهوة ، وبالتالى فيلزم الصائم الاَّ يفعل ما يجـر             : قلت  

 ، وبالتالى فالقبلة والمباشرة     "إِلَخ  ....يدع شهوته " الشهوة التى هو مطالب بتركها كما فى الحديث         
وعن محمدِ بنِ الْحنفِيـةِ      ، كما سبق بيانه بالنصوص وكلام العلماء ،          جائزة مالم تستدعى الشهوة   

  .، هذا واالله تعالى اعلى واعلمإنما الصوم مِن الشهوةِ والْقُبلَةُ مِن الشهوةِ 
  

  :ولخص ابن قدامة المسألة فقال
   : قبل من ثلاثة أحوالولا يخلو الم
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أن النبي صلى   " :  عائشة   ي عن  فلا يفسد صومه بذلك لا نعلم فيه خلافا لما رو          أن لا يترل  : أحدها  
ويـروي   - رواه البخاري و مـسلم       " لِإِربِهِيقبل وهو صائم وكان أملككم       االله عليه و سلم كان    

معناها واحد وهو حاجة الـنفس ووطرهـا وقيـل          : بتحريك الراء وسكوا قال الخطابي      ) لِإِربِهِ(
عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه قـال هشـشت            [ لعضو وبالفتح الحاجة وروي     بالتسكين ا 

أرأيت لو  : صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم فقال         : فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول االله        
رواه أبو داود شبه كان بالمضمضة من       ] لا بأس به قال فمه      : تمضمضت من إناء وأنت صائم قلت       

مقدمات الشهوة وإن المضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر وإن كان معهـا                حيث أا من    
    .نزوله أفطر

  
أن يمني فيفطر بغير خلاف نعلمه لما ذكرناه من إيماء الخبرين ولأنه إنزال بمباشرة فأشبه               : الحال الثاني   

   )وان لم يأخذ حكمه.( الإنزال بالجماع دون الفرج
  

 والـشعبي   وروي ذلك عن الحـسن  ،  قال أبو حنيفة والشافعي لا يفطر        ،   ذيأن يم : الحال الثالث   
   .والأوزاعي لأنه خارج لا يوجب الغسل أشبه البول

أنزل لم  أو) جامع(إذا ثبت هذا فإن المقبل إذ كان ذا شهوة مفرطة بحيث يغلب على ظنه أنه إذا قبل                  
 ذا شهوة لكنه لا يغلب على ظنه ذلك         تحل له القبلة لأا مفسدة لصومه فحرمت كالأكل وإن كان         
  ]٨١ صـ٦ جـ-المغنى [    هـ .أ.كره له التقبيل لأنه يعرض صومه للفطر ولا يأمن عليه الفساد

  
  : الإكتحال-٤

اختلف الفقهاء في حكم الاكتحال هل هو جائز للصائم لا يفطِّر أم هو مكروه أم هو حرام مبطِـلٌ                  
      مة وابن أبي ليلى        للصوم ؟ فذهب إلى أن الاكتحال يبروذهـب أبـو حنيفـة      ،  بطل الصيام ابن ش

والشافعي وأبو ثور والأوزاعي وداود بن علي وعطاء والحسن البصري وإبـراهيم النخعـي وابـن               
شهاب الزهري إلى حكم الجواز وأنه لا يفطِّر بحالٍ ، وروى ذلك عن عبد االله بن عمر وأنس ابـن                    

  .ان االله عليهم مالك وابن أبي أوفى من الصحابة رضو
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والحق أن هذه المسألة هي من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى وقفة طويلة لبيانِ أن الاكتحـال جـائز                   
للصائم وللصائمة وأنه لا يفطِّر بحالٍ من الأحوال إذ لم يرو عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا                   

الاكتحال ، لا ياً جازمـاً      عن أحد من صحابته حديثٌ واحد صحيح أو حسن ينهى الصائم عن             
 يبين انه جائز وهو مـا رواه ابـن      - وان اختلفوا فى صحته      - بل ورد حديث     ولا ياً غير جازم ،    

:  الألباني   قال[      . "اكتحل رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو صائم        :" عن عائشة قالت  ماجه  
   ] )٧٥٩( صحيح   ،  الروض النضير 

  
  . "ولَم ير أَنس والْحسن وإِبراهِيم بِالْكُحلِ لِلصائِمِ بأْسا  " –يقا  تعل–واخرج البخاري 

  :قال ابن حجر فى الفتح
لَـا بـأْس    " الْحسن قَـالَ    عن  و، عن أَنس أَنه كَانَ يكْتحِل وهو صائِم         َروى أَبو داود فِي السنن    

   " . بِالْكُحلِ لِلصائِمِ 
قُلْت أَجِد طَعم الـصبرِ فِـي       . سأَلْت إِبراهِيم أَيكْتحِلُ الصائِم ؟ قَالَ نعم        " عن الْقَعقَاعِ بن يزِيد     و

  " . قَالَ لَيس بِشيءٍ . حلْقِي 
  داوو دى أَبورش قَالَ     ومالْأَع نع "     كْرا يابنحأَص ا مِندت أَحأَيا رائِمِ      مـلَ لِلـصالْكُح كَـانَ  ، هو

    هـ.أ."إِبراهِيم يرخص أَنْ يكْتحِل الصائِم بِالصبرِ
  

التقطير في العين ، ودهـن الأجفـان ، أو         ف بخصوص قطرة العين ،      يقال بخصوص الكُحل    يقالوما  
فإنـه لا   ،   طعمه في حلقه     ، لأنه لا ينافيه وإن وجد      وضع دواء مع الدهن في العين لا يفسد الصوم        

بل الدليل قائم على جوازها ، لأن واقعها كواقع الماء          ،  فطِّر الصائم   ي  ذلك دليل من الشرع على أن    
في الأغسال والوضوء ، فما يدخل العين من ماء أو دواء لا يفطِّر الصائم مطلقاً ، وما قالـه بعـض      

ومثل قطـرة   ، فت لا يؤبه به ولا يلتفَت إليهالفقهاء من أن قطرة العين تصل إلى الحلق هو قول متها        
العين قطرة الأذن فإا لا تفطِّر ، لأن واقعها كواقع الماء الداخل إليها في الأغسال والوضوء ، وهـو              

  .لا يفطِّر مطلقاً
  
  : والتدخيناستعمال البخور والاستعاط -٥
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   ستعاط دواء يصب في الأنف ، والا: افتعال من السعوط : الاستعاط 
  .وهو أن توضع مادةٌ في الأنف وتستنشق ، ويسمى الدواء الذي يستنشق السعوط بفتح السين

  .من الأنفأو الرئتين إيصال الشيء إلى الدماغ : عند الفقهاء وهو 
   

وإنما يفسد الاستعاط الصوم ، بشرط أن يصل الدواء إلى الدماغ ، والأنف منفذ إلى الجوف ، فلو                  
 يصل إلى الدماغ لم يضر ، بأن لم يجاوز الخيشوم ، فلو وضع دواءً في أنفه ليلاً ، وهبط ـاراً ،                       لم

  .فلا شيء عليه
 أفطر ، لأنه واصل إلى جوف الصائم باختيـاره فيفطّـره             جوفه ولو وضعه في النهار ، ووصل إلى      

    .كالواصل إلى الحلق
  

 إلى الحلق وشرا الصائم فقد أفطر ، إما إن وصـلت            قطرة الأنف فينظَر ، فإن هي وصلت      وهذا ك 
الفم فبصقها الصائم فلا تفطِّر ، فالأنف يختلف عن العين والأذن بكونه نافذاً إلى الفم كمـا هـو                   

  . ، ومثله بخاخ الربو ان وجد طعمه وبلعه يفطر والا فلا ، واالله تعالى اعلى واعلممعلوم ومعروف
  

ل الدخان إلى الحلق ، فيفطر ، أما شم رائحة البخور ونحـوه بـلا               يكون بإيصا : واستعمال البخور 
  .وصول دخانه إلى الحلق فلا يفطر ولو جاءته الرائحة واستنشقها ، لأنّ الرائحة لا جسم لها

  .هذا بخلاف دخان الحطب ، فإنه لا قضاء في وصوله للحلق ، ولو تعمد استنشاقهو
  ة صورة كان الإدخال ، فسد صومه ، سواء أكان دخان عنـبر             نعه دخاناً حلقه ، بأ    فمن أدخل بصي

 ، حتى من تبخر بعود ، فـآواه إلى نفـسه ، واشـتم    )السجائر(  ، ودخان التبغ   أم عود أم غيرهما   
  .دخانه ، ذاكراً لصومه ، أفطر ، لإمكان التحرز من إدخال المفطر جوفه ودماغه

كثير من الناس ، فلينبه له ، ولا يتوهم أنه كـشم الـورد              هذا مما يغفل عنه      : بعض أهل العلم  قال  
والمسك ، لوضوح الفرق بين هواء تطيب بريح المسك وشبهه ، وبين جوهر دخان وصل إلى جوفه                 

  .بفعله
  

  ])وما بعدها٢٤٦ص  / ١ج  (-الطبعة الثانية [ :الجامع لأحكام الصياموفى 
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وحديثاً أن دخول جسم في الحلق ومن ثم بلعه ، أي نزوله إلى             إنه لمن المتفق عليه عند المسلمين قديماً        
البلعوم يفطِّر الصائم ، دون اشتراط أن يصل إلى المعدة أو إلى الرئة فترول أي جـسم إلى البلعـوم                    
يفطِّر الصائم ، وهذا هو مقتضى اللغة ، فاللغة تطلِق على من بلع جسماً صلباً أنه أكله ، أو سـائلاً          

ول الشيء إلى البلعوم يعتبر أكلاً له أو شرباً له ، وحيث أن الأكل والشرب يفطِّران ،                 أنه شربه ، فتر   
وإنه لمن المتفق عليه عند المسلمين قديماً وحديثاً ، إلا من شذَّ ، أن              . فإن بلع أي شيء يفطِّر الصائم       

  .اةٍ أو حفنة تراب نزول أي جسم إلى البلعوم يفطِّر الصائم ، سواء كان مغذياً ، أو غير مغذٍّ كحص
بقي أن نعرف مواصفات هذا الجسم ، فأقول إن الجسم إن دخل كلُّه دفعةً واحدة فإنه لا خـلاف                   
في أنه يفطِّر ، كاللقمة أو كحبة الحمص أو كجرعة ماء أو دواء وهو مجمع عليه عنـد المـسلمين             

الحمص أو حبـة الـدواء ، ثم        قديماً وحديثاً ، فإذا جاء أحدهم ليحتال على الصيام ، فسحق حبةَ             
أدخل المسحوق بالتدريج في جوفه إما ببلعه مع الريق ، أو باستنشاقه مع الهواء فإنه يكون قد أفطر ،                   
ولا تنفعه حيلته هذه ، لأن النتيجة واحدة في الحالتين ، وهي إن جسماً قد نزل إلى البلعوم ومـن ثمَّ            

بطن ، ولا يختلف الحال إن كان قد دخل جسماً على حاله            إلى الرئتين في الصدر ، أو إلى المعدة في ال         
، أو دخل مسحوقاً فبلعه مع الريق فوصل إلى المعدة ، أو استنشقه مع الهواء ، فوصل إلى الـرئتين ،                    
وإذن فإن دخول أي جسم عن طريق البلعوم يفطِّر على أيةِ حالةٍ دخـل ، لأنـه في واقعـه فعـلٌ         

 ...........واحد
  

يفطِّر ، لا فرق بين أن يدخل علـى          البطن من طريق الحلق والبلعوم       الصدر أو   يدخل ماوبالتالى ف 
شكل جسم محسوس أو على شكل مسحوقٍ مذاب في الريق ، أو على شكل مادة تطير في الهواء ثم                   

 أما الحالتان الأُوليان فإنه لا خفاء فيهما ، ولا يحتاجـان منـا إلى               ،تنعقد في الداخل مادةً محسوسة      
   .ضرب أمثلة عليهما

  :فمنهاوأما الحالة الثالثة فهي ما تحتاج إلى ضرب أمثلة عليها 
  
 أو كأعـشاب   السعوط ، وهو نوع من التبغ يسحق ويستنشقه الشخص فيـدخل في الـرئتين     -أ  

  تطحن وتستنشق للعلاج كالسعوط الهندي وما شابه
  . دخان التبغ ، ودخان البخور -ب 
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  .ار الدواء  بخار الماء وبخ-ج 
  . بخاخ الربو -د 

هذه الأنواع الأربعة يدخل منها من طريق الحلق والبلعوم في الرئتين في الصدر ما ينعقـد أَجرامـاً                  
   .وأجساماً

أما بالنسبة للسعوط فإنه يدخل كلُّه في الرئتين مروراً بالبلعوم حاله كحال حبة حمص أو حبـة دواء            
  .  المعدة الىتسحق فتدخل مع الريق 

نرجيلة فإنه يتشكَّل في الصدر أَجرامـاً وأجـساماً مـن           الن و وغليالسجاير و الوأما دخان التبغ من     
لـدى  ) الشيـشه (القَطِران والنيكوتين وغيرهما وهي ما تشاهد بوضوح تام في ما يسميه الناس بـ              
   .ا بكثرةمرور الدخان من خلالها ، وهي ما تشاهد بوضوح على الثياب إذا جرى تبخيره

  .اتفق الفقهاء على أنّ شرب الدخان المعروف أثناء الصوم يفسد الصيام ، لأنه من المفطراتو
   

وأما بخار الماء وبخار الدواء ، فإن حقيقته وواقعه أنه ماء ودواء ، فلا يصح استنـشاقه وإدخالـه في                    
  . الداخل بحالٍ من الأحوال 

  
عه أنه دواء ينبعث من الإناء الموضوع فيه كرذاذ يـدخل في الفـم              وأما بخاخ الربو فإن حقيقته وواق     

ومن ثم يترل إلى البلعوم ، قسم منه يختلط باللعاب فيدخل في المعدة ، والقسم الأكبر يـدخل مـع                    
فالقاعدة هي أن أي جسم إذا دخل في البلعوم فطَّر الصائم سواء دخل على حاله               . الهواء في الرئتين    

  . دخان أو رذاذ أو بخار ، ثم انعقد جسماً ومادة في الداخل ، أو دخل على شكل
  

وهذا كله إن حصل بفعلٍ إرادي من الإنسان ، أي قام بالاستعاط ، أو قام بالتدخين ، أو استنـشق           
عامداً الدخان المتصاعد من البخور المشتعِل ، أو ترك الماء ، أو الدواء يغليـان علـى النـار وقـام      

للعلاج أو لغيره ، أو رش بخاخ الربو في فمه ليدخل منه في جوفه فكل ذلـك في                  باستنشاق بخارهما   
  .واقعه إِدخال أجرامٍ وأجسامٍ في البلعوم ، فيفْطِر الصائم بأي منها 
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أما إن حصل كل ذلك بغير إرادةٍ من الإنسان فإنه لا يفْطِر ، لأن االله سبحانه وتعـالى لا يحاسـب                   
نسان فيه فمن جلس إلى جوار مدخن أو قرب عودِ بخورٍ مشتعلٍ في غرفـة ،                على فعلٍ لا إرادة للإ    

ودخل في صدره شيءٌ منه دون قصد ولا إرادة فإنه يظلُّ صائماً ولا يفطر ، وإذا كان الجو رطبـاً                    
ائم بخار  مشبعاً ببخار الماء ، أو كان الحمام مشبعاً ببخار الماء المتصاعد من الماء الحار ، واستنشق الص                

وقل مثل ذلك بخصوص الغبار في      . الماء هذا أو ذاك رغماً عنه ، دون إرادة ولا قصد ، فإنه لا يفطر                
الجو ، وخاصةً في أيام الزوابع والعواصف الخماسينية ، فإن استنشاق الغبار آنذاك لا يفطر الصائم ،                 

  ـه.أ.ولا يفطر إلا إذا أدخل هو بإرادةٍ منه وقصدٍ أشياءَ مما سبق
  

  هل المعاصى تفسد الصيام وهل من يقع فيها وهو صائم يعد مفطرا ؟:س 
  : الجواب 

صومه مـن المعاصـي الظّـاهرة    معه أجر ما يحبط : من أهم ما ينبغي أن يترفّع عنه الصائم ويحذره  
 ،  ، فيصون لسانه عن اللّغو والهذيان والكذب ، والغيبة والنميمة ، والفحش والجفاء            ونحوهاوالباطنة  

والخصومة والمراء ، ويكف جوارحه عن جميع الشهوات والمحرمات ، ويشتغل بالعبادة ، وذكر اللّـه        
  .هو سر الصوم: ، وتلاوة القرآن وهذا كما يقول الغزاليّ 

وقد ذهب ابن حزم الى ان المعاصى القوليه والعمليه تجعل الصوم فاسد ويصبح الـصائم بالمعاصـى                 
وقـد وردت   ، ء على اا تنقصه لاتبطله ولايصبح العاصى بمعصيته مفطـرا           وجمهور العلما ، مفطر  

  :نصوص كثيرة صحيحة تحذر من مغبة المعاصى واثرها السئ على الصيام من ذلك
  

ن لَم يدع   عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم م              اخرج البخاري   
           هابرشو هامطَع عدةٌ فِي أَنْ ياجلِلَّهِ ح سلَ بِهِ فَلَيمالْعورِ ولَ الزـاب   -كتاب الصوم   [        " .قَوب

  ]من لَم يدع قَولَ الزورِ والْعملَ بِهِ فِي الصومِ
  :قال ابن حجر فى الشرح 

  لُهورِ   : ( قَول الزلَ بِهِ   قَومالْعك        ....)واربن الْمطَرِيقِ اِب مِن هاجن ملِابورِ      "  ول الـزقَو عدي لَم نم
  ."والْجهلَ والْعملَ بِهِ 
  .والْعملِ بِهِ أَي بِمقْتضاه، السفَه : والْجهلِ ، الْكَذِب : والْمراد بِقَولِ الزورِ 
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 ا قَوأَمو  لُ بِهِ   " لُهمالْعورِ    " ولَى الزع ودعل بِكُـلٍّ          ، فَيمالْعو لِ أَيهلَى الْجا عضأَي ودعمِلُ أَنْ يتحيو
   .مِنهما
  لُهقَو ) :         هابرشو هامطَع عدةٌ فِي أَنْ ياجلِلَّهِ ح سطَّال    ) فَلَين بقَالَ اِب : اهنعم سلَي     عدبِأَنْ ي رمؤأَنْ ي 

  هامصِي ،          هعم ا ذُكِرمورِ ولِ الزقَو ذِير مِنحالت اهنعا ممإِنلِهِ    ، ومِثْلُ قَو وهـر      " ومـاع الْخب ـنم
 التحذِيرِ والتعظِيمِ لِإِثْم بائِع الْخمر      ولَم يأْمره بِذَبحِها ولَكِنه علَى    ، أَي يذْبحها   " فَلْيشقِّص الْخنازِير   

 .   لُها قَوأَمة    " واجلِلَّهِ ح سفَلَي "    لَه ومفْهء     ، فَلَا ميإِلَى ش اجتحلَا ي م    .....فَإِنَّ اللَّهوالص داد ررفَالْم 
      هالِم مِنول السقَبورِ وس بِالزلَبتقَرِ، الْمالَى  يوعله تذَا قَوه ـ:"ب مِن  هاؤلَا دِما وهوملُح الَ اللَّهني ا  لَن

. فَإِنَّ معناه لَن يصِيب رِضاه الَّذِي ينشأُ عنـه الْقَبـول             ]٣٧ –الحج  [   " مِنكُم ولَكِن ينالُه التقْوى  
    بِيرن الْعقَالَ اِبذَا   : وى هضقْتامِهِ           ملَى صِيع ثَابلَا ي ا ذُكِرلَ مفَع ندِيثِ أَنَّ ماب   ، الْحأَنَّ ثَو اهنعمو

           هعم ا ذُكِرمور وةِ بِإِثْم الزنازوفِي الْم قُومام لَا ييالص .   اوِيضيقَالَ الْبةِ    : وعِيـرش ود مِنقْصالْم سلَي
  فْس الْجمِ نوطَشِ   الصالْعفْسِ             ، وعِ وةِ لِلـنـارفْسِ الْأَمطْوِيعِ الـنتات ووهرِ الشكَس مِن هعبتا يلْ مب

  .فَإِذَا لَم يحصلْ ذَلِك لَا ينظُر اللَّه إِلَيهِ نظَر الْقَبولِ، الْمطْمئِنةِ 
      الَ تذِهِ الْأَفْعلَى أَنَّ هدِلَّ بِهِ عتاسم   ووالص قُصا        ، ، نلَ بِهِ مِممالْعورِ ولَ الزقَوو بخالصفَثَ ولِأَنَّ الر

فَلَو كَانت هذِهِ الْأُمور إِذَا حصلَت فِيهِ لَم يتأَثَّر بِها          ، علِم النهي عنه مطْلَقًا والصوم مأْمور بِهِ مطْلَقًا         
: فَلَما ذَكَرت فِي هذَينِ الْحدِيثَينِ نبهتنا علَى أَمرينِ         ، رِها فِيهِ مشروطَة فِيهِ معنى يفْهمه       لَم يكُن لِذِكْ  

 سلَامته  وأَنَّ، والثَّانِي الْبحث علَى سلَامةِ الصومِ عنها       ، أَحدهما زِيادة قُبحِها فِي الصومِ علَى غَيرِها        
فَمقْتضى ذَلِك أَنَّ الـصوم     ، وقُوة الْكَلَامِ تقْتضِي أَنْ يقَبح ذَلِك لِأَجلِ الصومِ         ، مِنها صِفَة كَمالِ فِيهِ     
الْمفْطِـراتِ واجِبـا     فَيكُونُ اِجتِنـاب     .....فَإِذَا لَم يسلَم عنها نقَص    : قَالَ  . يكْملُ بِالسلَامةِ عنها    

  هـ.أ.واللَّه أَعلَم ، واجتِناب ما عداها مِن الْمخالَفَاتِ مِن الْمكَملَاتِ 
  :قال المباركفوري فى شرح الترمذى

   قَالَ الطِّيبِيانُ    : وتهالْبو الْكَذِب وراطِلَ مِ      ، الزلَ الْبالْقَو كرتي لَم نم ورِ     أَيةِ الزادهشلِ الْكُفْرِ وقَو ن
              مـرحيا وهابتِنانِ اِجسلَى الْإِنع جِبا يا مِمثَالِهأَمنِ واللَّعمِ وتالشالْقَذْفِ وانِ وتهالْبةِ والْغِيباءِ والِافْتِرو

  هـ.أ.علَيهِ اِرتِكَابها
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وان كان مـن    ، بالصوم حتى تميته فيصبح جوعا وعطشا فحسب        وبالجملة فالمعاصى لاتزال    : قلت  
وكل عاقل يحافظ على عبادته وليذكر دائما       ، تلبس بالمعاصي حال صيامه لايطالب بالقضاء حكما        

 رب قائم حظه من قيامه الـسهر و رب          :" أن النبي صلى االله عليه وسلم قال          عن أبي هريرة  ما جاء   
 في  ٣٤٩٠  :  انظر حـديث رقـم      ) صحيح (  :الألبانيقال  [" شصائم حظه من صيامه الجوع و العط      

    .] صحيح الجامع
  

، وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ودع أذى         إذا صمت فليصم سمعك   :  ابن عبد االله   قال جابر 
  .، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء صيامك ، وليكن عليك وقار، وسكينة يوم الخادم

  
  ])٢٨٢ص  / ١ج  (-الطبعة الثانية [: صيام الجامع لأحكام الوفى 
 وأُضـيف   ،صواب الرأي الذي نسب للجمهور ، وهو أن الغِيبة وما ذُكر معها لا تفطِّر الصائم                الو

أنا إلى هذا القولِ القولَ إن الغِيبة وما ذُكر معها تنقِص أجر الصائم وثوابه ، ولا تحبِطه كلَّه كمـا                    
  ائم ليخسر من أجر الصيام وثوابه بقدر ما يرتكب من معاصٍ يقول الشافعي ، وإِنَّ الص

  
؟ فـالجواب   ) فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشـرابه          ( أما لماذا جاءت هذه الأحاديث بعبارة       

عليه هو أن القصد منها ، واالله أعلم ، ي الصائم ياً شديداً ، وتحذيره تحذيراً قوياً مـن ارتكـاب      
  . ما ذُكر معها في أثناء الصوم معاصي الغِيبة و

  . نكتة لطيفة وجليلة ينبغي لكل مسلم أن يقف عليها ويدركها ناوه
أما هذه النكتة فهي أن الشرع عندما يأمر بعبادة من العبادات فإنه إنما يأمر ا المسلم من أجـل أن                    

ه العبادة ، فإنه بذلك يكـون  يجني منها الثواب والأجر ، فإن قام المسلم بارتكاب معصيةٍ في أثناء هذ  
قد خرق القصد من عبادته ، ولم يتنبه للغايةِ منها ، وهو بدلاً من أن يجني ثواب العبادة وأجرهـا                     
يقوم بجني الآثام والسيئات ، فيلغي بفعله هذا القصد من العبادة ، ولذا جاء النص الـشرعي يحـذر             

جر والثواب ، ليبقى موسم الأجـرِ والثـوابِ       المسلم من أن يحصد إثماً ومعصية في موسم حصاد الأ         
  هـ.أ. فحسبموسم أجرٍ وثوابٍ
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  هل يفسد الصيام ان يغتسل الصائم او يدخل الحمام ؟: س
  : الجواب 

                     ة وذلك لما روي عن عائـشة وأمد ، عند الحنفيبرى للتائم ، لا يكره ، ولا بأس به حتاغتسال الص
نشهد على رسول اللّه صلى االله عليه وسلم إن كان ليـصبح            « : ا  سلمة رضي االله تعالى عنهما قالت     

       ]صحيح:  الألباني  قال- داود وأبأخرجه ( [ .      »جنباً ، من غير احتلام ، ثمّ يغتسل ثمّ يصوم 
  

وعن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما أنه دخل الحمام وهو صائم هو وأصـحاب لـه في شـهر                    
  .رمضان

   
  اري فى كتاب الصوموبوب البخ

                  بِيعـلَ الـشخدو ائِمص وههِ ولَيع ا فَأَلْقَاهبا ثَومهنع اللَّه ضِير رمع نلَّ اببائِمِ والِ الصاب اغْتِسب
ائِمص وهو اممالخ....الْح  

وكَأَنَّ الْأَبزنَ كَانَ ملْآنَ    " قَحمت فِيهِ وأَنا صائِم     إِنْ لِي أَبزن إِذَا وجدت الْحر ت      "  أَنس بن مالِك     قال
 بِذَلِك دربتلَ فِيهِ يخد رالْح دجس إِذَا واء فَكَانَ أَنم .  

  )يشبه البانيو فى زماننا.(حجر منقُور شبه الْحوض : الْأَبزنُ 
  :قال ابن حجر فى الشرح

أَطْلَق الِاغْتِـسالَ لِيـشمل     : قَالَ الزين بن الْمنيرِ     . أَي بيانُ جوازِهِ    ) ب اِغْتِسالُ الصائِمِ    با: ( ولُه  قَ
وكَأَنه يشِير إِلَى ضعف ما روِي عن علِي مِن النهـي عـن             ، الْأَغْسالَ الْمسنونةَ والْواجِبة والْمباحة     

د  فعادِهِ ضنفِي إِساق وزد الربع هجرأَخ اممائِمِ الْحول الصال  ، خوا الِاغْتِـسة فَكَرِهفِينالْح هدمتاعو
  . لِلصائِمِ 

 مِن جِهة أَنَّ بلَلَ الثَّوب      ومناسبته لِلترجمةِ  .....) علَيهِ وهو صائِم     فألقاهوبلَّ اِبن عمر ثَوبا     : ( قَوله  
وأَراد الْبخارِي بِأَثَرِ اِبـن     ، إِذَا طَالَت إِقَامته علَى الْجسدِ حتى جف ينزلُ ذَلِك منزِلَةَ الدلْك بِالْماءِ             

         ى مِنبِأَقْو عِيخالن اهِيمرإِب ناءَ عا جةَ مضارعذَا مر همع  ـالِح        ، هن صن بسالْح نى عوا ركِيعفَإِنَّ و
 )ودخلَ الشعبِي الْحمام وهـو صـائِم        : ( قَوله  . عن مغِيرةَ عنه أَنه كَانَ يكْره لِلصائِمِ بلَّ الثِّيابِ          

  هـ.أ.ومناسبته لِلترجمةِ ظَاهِرةٌ .....
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   والعطش ، لما روي عن بعض أصحاب رسـول              الصائم   ولا بأس أن يصب الماء على رأسه من الحر

لقد رأيت رسول اللّه صلى االله عليه وسلم بالعرج ، يـصب            « : اللّه صلى االله عليه وسلم أنه قال        
             قال الالبـانى     –أخرجه ابو داود    [ .    »الماء على رأسه وهو صائم ، من العطش ، أو من الحر  :

  ]صحيح
  
  هل يفسد صيام من أصبح جنبا من جماع قبل الفجر أو من احتلم فى ار رمضان ؟ : س

  :الجواب
عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها أَنَّ رجلًا جاءَ إِلَى النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يستفْتِيهِ وهِـي                 فى الحديث   

قَالَ يا رسولَ اللَّهِ تدرِكُنِي الصلَاةُ وأَنا جنب أَفَأَصوم فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى             تسمع مِن وراءِ الْبابِ فَ    
    لَّمسهِ ولَيع اللَّه ":              اللَّه غَفَر ولَ اللَّهِ قَدسا را يمِثْلَن تفَقَالَ لَس ومفَأَص بنا جأَنلَاةُ ورِكُنِي الصدا تأَنو 

" لَك ما تقَدم مِن ذَنبِك وما تأَخر فَقَالَ واللَّهِ إِني لَأَرجو أَنْ أَكُونَ أَخشاكُم لِلَّهِ وأَعلَمكُم بِما أَتقِـي        
  ]باب صِحةِ صومِ من طَلَع علَيهِ الْفَجر وهو جنب - كتاب الصيام -مسلم [
  

أن النبي صـلى االله عليـه       :"ائشة وأم سلمة زوجا النبي صلى االله عليه وسلم          ععن  الترمذي  أخرج  
صحيح ، ابن ماجة    :  الألباني   قال[ "وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل فيصوم          

 )١٧٠٣( [  
قال أبو عيسى حديث عائشة وأم سلمة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثـر أهـل                  

نبي صلى االله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسـحق             العلم من أصحاب ال   
  .وقد قال قوم من التابعين إذا أصبح جنبا يقضي ذلك اليوم والقول الأول أصح 

  
وإليه ذهب الجمهور ، وجزم النووي بأنه استقر الإجماع على ذلك ، وقـال ابـن               : قال الشوكانيّ   

  .اً أو كالإجماعإنه صار إجماع: دقيق العيد 
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من أصبح  « : وقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي االله تعالى عنه أنه صلى االله عليه وسلم قال                 
أنه يستحب أن يغتسل قبـل  : وحمل على النسخ أو الإرشاد إلى الأفضل ، وهو       » جنباً فلا صوم له     

  .الفجر ، ليكون على طهارة من أول الصوم
  
حتلم لا يفسد صومه ، بل يتمه إجماعاً ، إذا لم يفعل شيئاً يحرم عليه ويجب عليـه                  إذا نام الصائم فا   و

  .الاغتسال
  

  )٢٠٥ص  / ٦ج  (-المحلى  -قال ابن حزم 
  هـ.أ.وأما الاحتلام فلا خلاف في أنه لا ينقض الصوم، إلا ممن لا يعتد به

  
   ؟من أكره على الفطرماذا على : س 

  :الجواب
  .حمل الإنسان غيره على فعل أو ترك ما لا يرضاه بالوعيد: كراه الإاكره من الاكراه و

  .مذهب الحنفية والمالكية ، أنّ من أكره على الفطر فأفطر قضى
إذا أكره الصائم بالقتل على الفطر ، بتناول الطّعام في شهر رمضان ، وهو صحيح مقـيم ،                  : قالوا  

 الإفطار حتى قتل ، يثاب عليه ، لأنّ الوجـوب  فمرخص له به ، والصوم أفضل ، حتى لو امتنع من    
ثابت حالة الإكراه ، وأثر الرخصة في الإكراه هو سقوط المأثم بالترك ، لا في سقوط الوجوب ، بل                   
بقي الوجوب ثابتاً ، والترك حراماً ، وإذا كان الوجوب ثابتاً ، والترك حراماً ، كان حق اللّه تعالى                    

ع بذل نفسه لإقامة حق اللّه تعالى ، طلباً لمرضاته ، فكـان مجاهـداً في دينـه ،      قائماً ، فهو بالامتنا   
  .فيثاب عليه

فقالوا في الإكـراه    : وفرق الشافعية بين الإكراه على الأكل أو الشرب ، وبين الإكراه على الوطء              
لأنّ الحكـم   لو أكره حتى أكل أو شرب لم يفطر ، كما لو أوجر في حلقه مكرهاً ،                 : على الأكل   

  .الّذي ينبني على اختياره ساقط لعدم وجود الاختيار
 فعلـى  ..... ، فإنه لا يباح بالإكراه ، فيفطر به ، بخلاف وطء زوجتـه اًأما لو أكره على الوطء زن    

هذا يكون الإكراه على الإفطار مطلقاً بالوطء والأكل والشرب ، إذا فعله المكره لا يفطر بـه ، ولا          
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 ، قضاء إلاّ في الإكراه على الإفطار بالزنى ، فإنّ فيه وجهاً بالإفطار والقـضاء عنـدهم               يجب عليه ال  
فلو أكره على الفعل ، أو فعل به ما أكره          : وهذا الإطلاق عند الشافعية ، هو مذهب الحنابلة أيضاً          

 يفطـر ، ولا  عليه ، بأن صب في حلقه ، مكرهاً أو نائماً ، كما لو أوجر المغمى عليه معالجـةً ، لا   
  .» وما استكرهوا عليه « : يجب عليه القضاء ، لحديث 

  
  :)وما بعدها٤٢٢ص  / ٦ج  (-المحلى  -قال ابن حزم 

، أو صـب     ، أو مكرهة أو مجنونة أو مغمى عليها        أو وطئت امرأة نائمة    وأما من أكره على الفطر،    
، ولا شـئ     ة تام صحيح لا داخلة فيه     فصوم النائم والنائمة والمكره والمكره    : في حلقه ماء وهو نائم    

، لما ذكرنا من قـول   انون والمغمى عليه ، ولا على ، والمغمى عليها ، ولا شئ على انونة     عليهم
إنّ اللّه وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما اسـتكرهوا عليـه            « : :رسول االله صلى االله عليه وسلم     

لا شئ على   : وقال زفر ،  لا شك غير مختارين لما فعل ما         والنائم والنائمة مكرهان ب    ]سبق تخريجه [»
  . ، وصومهما تام وهو قول الحسن بن زياد ، سواء سواء ، والنائمة ولا قضاء كما قلنا النائم

  
  :قال ابن قدامه

فأما ما حصل منه عن غير قصد كالغبـار       ،  أن المفسد للصوم من هذا كله ما كان عن عمد وقصد            
أو يرش عليه الماء فيدخل     ،  والذبابة التي تدخل حلقه     ،  ونخل الدقيق   ،  الطريق  الذي يدخل حلقه من     

، أو يسبق إلى حلقه من ماء المضمضة        ،  أو يلقي في ماء فيصل إلى جوفه        ،  مسامعه أو أنفه أو حلقه      
أو يحجم كرها   ،  أو تداوى مأمومته أو جائفته بغي اختياره        ،  أو يصب في حلقه أو أنفه شيء كرها         

أو ما أشبه هذا فلا يفسد صومه لا نعلم فيه خلافا لأنه لا فعل له               ،  بله امرأة بغير اختياره فيترل      أو تق 
قـال  : وأما إن اكره على شيء من ذلك بالوعيد ففعله فقال ابن عقيـل              ،  فلا يفطر كالاحتلام    ،  

لنـسيان ومـا   عفي لأمتي عن الخطأ وا[ أصحابنا لا يفطر به أيضا لقول النبي صلى االله عليه و سلم       
  ]٨٧ صـ ٦ جـ –المغنى [    هـ .أ.]استكرهوا عليه 

  
  

  ]فصل فى بيان ما لايفسد به الصيام[
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  ما هى الاشياء التى لاتفسد الصيام مما يفعله الصائم أو تحدث له فى عاداته او أحواله ؟: س

  :الجواب
الا بما يدل الشرع على اا      من المتقرر أن العباده التى تؤدى بشروطها ، كاملة الاركان ، فلا تفسد              

تفسد به ، وبناءً عليه فالاصل عدم فساد الصيام الا بما دل الشرع على انه يفسده كما سبق الاعلام                   
بمفسدات الصيام سواء المتفق عليها او المختلف فيها ، لكن هناك أمور اختلط على كثير من النـاس                  

  : من قريب ولا من بعيد من ذلكأا من المفسدات للصيام ، مع اا ليست كذلك لا
  
  .دخول الغبار ونحوه حلق الصائم -١

إذا دخل حلق الصائم غبار أو ذباب أو دخان بنفسه ، بلا صنعه ، ولو كان الصائم ذاكراً لصومه ،                    
 ،   لعدم قدرته على الامتناع عنه ، ولا يمكن الاحتراز منـه           - كما قال ابن جزي      -لم يفطر إجماعاً    

دخل الدمع حلقه وكان قليلاً نحو القطرة أو القطرتين فإنـه لا يفـسد صـومه ، لأنّ                  وكذلك إذا   
  .وإن كان كثيراً حتى وجد ملوحته في جميع فمه وابتلعه فسد صومه ، التحرز منه غير ممكن

  
  :الادهان:  -٢

عم في حلقـه    لو دهن الصائم رأسه ، أو شاربه لا يضره ذلك ، وكذا لو اختضب بحناء ، فوجد الطّ                 
  .لم يفسد صومه ، ولا يجب عليه القضاء ، إذ لا عبرة بما يكون من المسام ، وهذا قول الجمهور

  . وقَالَ ابن مسعودٍ إِذَا كَانَ يوم صومِ أَحدِكُم فَلْيصبِح دهِينا مترجلًا - تعليقا -وأخرج البخارى 
وهو مِما يرطِّب الـدماغ     ، ارِ  هن اللَّيل يقْتضِي اِستِصحاب أَثَرِهِ فِي الن      أَنَّ الْإِدهانَ مِ  :قال ابن حجر    

هب أَثَرذْهي ار ثُمهالن ظَةً مِنال لَحدِ الِاغْتِسرة بِبانتِعالِاس لَغُ مِنأَب وفَه فْسي النقَويهـ.أ.و  
     
  :البلل في الفم -٣

  :قدامهقال ابن 
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عن جابر بن عبد االله قال قال عمر بن الخطاب هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول االله                  روى  
صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم قال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صـائم قلـت لا         

       ]صحيح:  الألباني  قال-رواه ابو داود  [ " قال فمه  بأس به 
ظاهر لا يبطل الصوم بالواصل إليه كالأنف والعين وإن تمضمض أو استنـشق             ولأن الفم في حكم ال    

وبه قـال الأوزاعـي و    ، ه يفي الطهارة فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف فلا شيء عل         
نه وصل إلى حلقه مـن      ولأ.......... إسحاق و الشافعي في أحد قوليه وروي ذلك عن ابن عباس          

لو طارت ذبابة إلى حلقه وذا فارق المتعمد فأما إن أسرف فزاد أو بـالغ               غير إسراف ولا قصد ما      
وبـالغ في   " : للقيط بن صبرة    :" في الاستنشاق فقد فعل مكروها لقول النبي صلى االله عليه و سلم             

ولأنـه يتعـرض    ] في صحيح الجامع  ٩٢٧  : انظر حديث رقم  [    ، "الاستنشاق إلا أن تكون صائما    
المغني [هـ  .أ.يعجبني أن يعيد الصوم   : ء إلى حلقه فإن وصل إلى حلقه فقال أحمد          بذلك لإيصال الما  

  ]) وما بعدها٣٦ص  / ٣ج  (-
  

بـشرط أن    -البلل الّذي يبقى في الفم بعد المضمضة ، إذا ابتلعه الصائم مع الريـق               وهذا معناه أن    
شترط المبالغة في البـصق ، لأنّ        ولا ت  لايفسد الصوم ،   –لاختلاط الماء بالبصاق     يبصق بعد مج الماء   

  .الباقي بعده مجرد بلل ورطوبة ، لا يمكن التحرز عنه
  
  :ابتلاع ما بين الأسنان -٤

ابتلاع ما بين الأسنان ، إذا كان قليلاً ، لا يفسد ولا يفطر ، لأنه تبـع لريقـه ،                    ولا يفسد الصوم    
 ، والحد   بقى بين الأسنان ، والاحتراز عنه ممكن      ولأنه لا يمكن الاحتراز عنه ، بخلاف الكثير فإنه لا ي          

  .بين القليل والكثير هو ان الكثير هو ما يشعر به ويقدر على اخراجه
  :وشرط الشافعية والحنابلة ، لعدم الإفطار بابتلاع ما بين الأسنان شرطين

  .أن لا يقصد ابتلاعه: أولهما 
 فيه غير مفرط ، فإن قدر عليهما أفطر ، ولو كـان  أن يعجز عن تمييزه ومجه ، لأنه معذور       : والآخر  

  .دون الحمصة ، لأنه لا مشقّة في لفظه ، والتحرز عنه ممكن
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وهنا يلزم التنبيه على مسألة علاج الاسنان فى ار رمضان ، كالحشو ، والتبييض ونحو ذلك ، فـإذا   
شـئ ، فـسد بـذلك    استطاع الا يبلع شئ لم يضر ذلك صيامه ، امـا اذا ابتلـع مـن ذلـك           

  .فليتنبه لذلك....صومه
  

  ])٢٧٨ص  / ١ج  (-الطبعة الثانية [: الجامع لأحكام الصيام وفى 
أما بقايا الأكل بين الأسنان ، فإا إن بقيت في مكاا ، فلا خلاف في أا لا تفطِّـر ، ولا تفطِّـر                     

اليسير مما لا يمكن التحرز منه      كذلك إن ازدرد الصائم شيئاً منها وكان يسيراً ، لأن الشرع عفا عن              
وأما إن تجمع في فمه منها كمية وشكلت جسماً يبلع ، أي جسماً يحتاج إدخاله في الجـوف إلى                   . 

عملية بلع وليس بجريانه مع الريق دون إحساس به ، فإن الواجب طرحه ولفظه ، فإن بلعه أفطـر ،                    
  .حاله كحال بلع حبة عدس مثلاً 

 على أنه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه مما          - يقصد علماء المسلمين     - أجمعوا   :قال محمد بن المنذر     
إذا كـان بـين   : وكان أبو حنيفة يقول . يجري مع الريق مما بين أسنانه ، مما لا يقدر على إخراجه       

والـصحيح  . وقد خالفه الجمهور لأنه معدود من الأكل        . أسنانه لحم فأكله متعمداً فلا قضاء عليه        
هو ما ذهب إليه الجمهور ، فإنَّ تعمد أكلِ اللحمِ العالقِ بين الأسنان ، وقد أمكن لفظُـه ، يفطِّـر                   

  هـ.أ.الصائم
  
  ):اللبان( مضغ العلك -٥

 ـ         لصائم أن يمضغ العلك     ليجوز  اختلفوا هل     شرط أن ، فقال فريق يجوز للصائم ان يمضغ العلـك ب
:  وممن روي عنهم القول بجواز مضغ العلك         ،ب منها شيءٌ    مادة العلك غير متحلِّلة ولا يتحلَّ     تكون  

ابـن أبي   [ عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي وعطاء ابن أبي رباح ،                
عن أم حبيبة زوجِ النبي صلى االله عليه وسلم ، أـا            و ] )٤/٢٦٩(  البيهقي   ] [ ) ٢/٤٥٣( شيبة  
وعبد الرزاق عـن عـدد مـن         ) ٢/٤٥٤( وروى ابن أبي شيبة     . لصائم  لا يمضغ العلك ا   : قالت  

  التابعين أم كرهوا مضغ العلك
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فمضغ العلك رخص فيه أكثر العلماء إن كان لا يتحلَّب منه شيء ، فإن تحلَّب منه شيء فـازدرده                   
  .، فالجمهور على أنه يفطِّر ، وهو الرأي الصحيح)بلعه(
  

ر دخولُ أي شيء فيه ، وحيث أن إدخال الماء في الفم في المضمضة والتسوك               وحيث أن الفم لا يفطِّ    
إن إدخال أية مادة في الفـم لا        : يدعمان هذا القول ، فإن القاعدة العامة تقول          ، ف  في الفم جائزان  

الفـم   ، وذلك مثل وضع حصاة نظيفة فى يفطِّر الصائم إلا إن بلع ما تحلَّل منها مما يمكن التحرز منه           
  .من شدة العطش دون ان يبلعها فليس فى ذلك شئ البته 

  
  :قال ابن قدامه

: العلك ضربان   : لا قال أصحابنا    : الصائم يمضغ العلك قال     : قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد       
أحدهما ما يتحلل منه أجزاء وهو الرديء الذي إذا مضغه يتحلل فلا يجوز مضغه إلا إن لا يبلغ ريقه                   

فترل إلى حلقه منه شيء أفطر به كما لو تعمد أكله والثاني العلك القوي الذي كلما مضغه                 فإن فعل   
صلب وقوي فهذا يكره مضغه ولا يحرم وممن كرهه الشعبي و النخعي و محمد بن علي و قتـادة و                    
الشافعي وأصحاب الرأي وذلك لأنه يحلب الفم ويجمع الريق ويورث العطش ورخصت عائشة عن              

ل عطاء لأنه لا يصل إلى الجوف فهو كالحصاة يضعها في فيه ومتى مـضغه ولم يجـد                  مضغه وبه قا  
  ])٣٩ص  / ٣ج  (-المغني [     هـ.أ.طعمه في حلقه لم يفطر

    
  :دم اللّثة والبصاق -٦

،  أفطر وإن كان يسيرا      )بلعه (فإن سال فمه دما أو خرج إليه قلس أو قيء فازدرده          : قال ابن قدامه    
م الظاهر والأصل حصول الفطر بكل واصل منه لكن عفي عن الريق لعدم إمكـان  لأن الفم في حك   

    .التحرز منه
ه مخلوطاً بالدم ، ولم     ه حلقَ ، فدخل ريقُ  ، أو خلع بعض اسنانه فى ار رمضان          ة الصائم لو دميت لث  و

 يمكن الاحتراز منه    يصل إلى جوفه ، لا يفطر عند الحنفية ، وإن كان الدم غالباً على الريق ، لأنه لا                 
، فصار بمترلة ما بين أسنانه أو ما يبقى من أثر المضمضة ، أما لو وصل إلى جوفه ، فإن غلب الـدم                  

   . ، لان اليسير معفو عنهفسد صومه، وعليه القضاء ولا كفّارة ، وإن غلب البصاق فلا شيء عليه
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  .زء من البدنولا يفطِّر الصائم ولا الصائمة خروج الدم من أي عضوٍ أو ج
   

وان جمعه فى الفم ، فلا شئ فى ذلك بشرط خلـوه مـن مخـالط                ) ليونه الريق (أما ابتلاع البصاق    
  . محسوس

   
  :ابتلاع النخامة -٧

وهي ما يخرجه الإنسان من حلقه ، مـن مخـرج           النخامة تترل من الرأس     والنخاعة ،   : النخامة هي   
  .الخاء المعجمة

أنّ النخامة سواء أكانت مخاطاً نازلاً من الرأس ، أم بلغماً           :  عند المالكية    ومذهب الحنفية ، والمعتمد   
   .  لا يفطر مطلقاً- ما لم يفحش البلغم -صاعداً من الباطن ، بالسعال أو التنحنح 

ونص الحنابلة على أنه يحرم على الصائم بلع نخامة ، إذا حصلت في فمه ، ويفطر ـا إذا بلعهـا ،                      
انت في جوفه أم صدره ، بعد أن تصل إلى فمه ، لأنها من غير الفم ، فأشبه القيء ، ولأنه                     سواء أك 

   .أمكن التحرز منها فأشبه الدم
  

إحداهما يفطر قال حنبل سمعت أبا عبد االله يقول         : وإن ابتلع النخامة ففيها روايتان       : قال ابن قدامه  
 الرأس تترل والريق من الفم ولو تنخع من جوفـه ثم            إذا تنخم ثم ازدرده فقد أفطر لأن النخامة من        

ازدراه أفطر وهذا مذهب الشافعي لأنه أمكن التحرز منها أشبه الدم ولأا من غـير الفـم أشـبه                   
  هـ.أ.القيء

  
  :وعند الشافعية هذا التفصيل 

 ، خامة من الباطن ، ولفظها فلا بأس بذلك في الأصحإن اقتلع الن   
  .، أو بسعاله ، ولفظها لم يفطر جزماًولو صعدت بنفسها 

  .ولو ابتلعها بعد وصولها إلى ظاهر الفم ، أفطر جزماً
وإذا حصلت في ظاهر الفم ، يجب قطع مجراها إلى الحلق ، ومجها ، فإن تركها مع القدرة على ذلك                    

  ....، فوصلت إلى الجوف ، أفطر في الأصح ، لتقصيره
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  )للصحة والصواب واالله تعالى اعلى واعلمهذا التفصيل هو الاقرب : قلت ( 
  

 على أنه ينبغي إلقاء النخامة ، حتى لا يفـسد صـومه            بعض أهل العلم  من أجل هذا الخلاف ، نبه       
  .على قول الإمام الشافعي ، وليكون صومه صحيحاً بالاتفاق لقدرته على مجها

  
  :طلوع الفجر في حالة الأكل أو الجماع -٨

فـإن ابتلعـه   . على أنه إذا طلع الفجر وفي فيه طعام أو شراب فليلفظه ، ويصح صومه      اتفق الفقهاء   
أفطر ، وكذا الحكم عند الحنفية والشافعية والحنابلة فيمن أكل أو شرب ناسياً ثمّ تـذكّر الـصوم ،            

 ـ         ،   صح صومه إن بادر إلى لفظه      ة ، وإن سبق شيء إلى جوفه بغير اختياره ، فلا يفطر عنـد الحنابل
  .وهو الصحيح عند الشافعية

   
 وأحـد قـولين     -وإذا نزع ، وقطع الجماع عند طلوع الفجر في الحال فمذهب الحنفية والشافعية              

 لا يفسد صومه ، حتى لو أمنى بعد النزع ، لا شيء عليه ، وصـومه صـحيح ، لأنـه    -للمالكية  
  .ة مباحة ، كما يقول الشافعيةكالاحتلام ، كما يقول الحنفية ، ولتولّده من مباشر

 - لا قبله ولا بعده      -أنه لو نزع عند طلوع الفجر ، وأمنى حال الطّلوع           : ومشهور مذهب المالكية    
  .فلا قضاء ، لأنّ الّذي بعده من النهار والّذي قبله من اللّيل ، والنزع ليس وطئاً

  .علم بطلوعهولو مكث بعد طلوع الفجر مجامعاً ، بطل صومه ، ولو لم ي
  

  :ملحوظة
إِذَا سمِع أَحدكُم النداءَ :" عن أَبِي هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم  أخرج أبو داود 

همِن هتاجح قْضِيى يتح هعضدِهِ فَلَا يلَى ياءُ عالْإِنو"   
  : انظر حديث رقم - باب فِي الرجلِ يسمع النداءَ والْإِناءُ علَى يدِهِ -م  كتاب الصيا- أبو داود [

  ]  في صحيح الجامع٦٠٧
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  :قال فى عون المعبود
) عه فَلَا يـض  علَى يده( أَي الَّذِي يأْكُل مِنه أَو يشرب مِنه        ) : والْإِناء  ( أَي أَذَان الصبح    ) : النداء  ( 
  أَي بِالْأَكْلِ والشرب ) : حتى يقْضِي حاجته مِنه ( أَي الْإِناء : 

   طَّابِيكُون                : قَالَ الْخي وم أَوكْتم ن أُمذِّن اِبؤى يتوا حبراشلِ فَكُلُوا وذِّن بِلَيؤله إِنَّ بِلَالًا يلَى قَوذَا عه
أَذَان وهو يشك فِي الصبح مِثْل أَنْ يكُون السماء متغيمة فَلَا يقَع لَه الْعِلْم بِأَذَانِـهِ أَنَّ       معناه إِنْ سمِع الْ   

 فَـإِذَا علِـم  ، الْفَجر قَد طَلَع لِعِلْمِهِ أَنَّ دلَائِل الْفَجر معدومة ولَو ظَهرت لِلْمؤذِّنِ لَظَهرت لَه أَيـضا     
أَنه مأْمور بِأَنْ يمسِك عن الطَّعام والشراب إِذَا تبين لَه الْخيط الْأَبيض مِـن الْخـيط      فاِنفِجار الصبح   

  الْأَسود مِن الْفَجر اِنتهى
هذَا إِذَا علِم أَو ظَن عدم      " حاجته مِنه   حتى يقْضِي   " قَوله صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      : وقَالَ علِي الْقَارِي    

أَما إِذَا علِم أَنه قَد طَلَع أَو شك فِيـهِ          ، هذَا إِذَا لَم يعلَم طُلُوع الصبح       : وقَالَ اِبن الْملِك    . الطُّلُوع  
 وشـربه لِتقَـاربِ وقْتـه واسـتِدراك حاجتـه         إِنَّ إِمكَان سرعة أَكْله   : وقَالَ الْقَارِي أَيضا    ....فَلَا

واستِشراف نفْسه وقُوة نهِمته وتوجه شهوته بِجمِيعِ هِمته مِما يكَاد يخاف علَيهِ أَنه لَو منِع مِنه لَما                 
ولَعلَّ هذَا كَانَ فِي أَول الْـأَمر       ، ه بِالسلُوكِ والسير إِلَيهِ     اِمتنع فَأَجازه الشارِع رحمة علَيهِ وتدرِيجا لَ      

  اِنتهى
  
    :تطَعم الْقِدر أَو الشيءَ -٩

     .ضمـضةِ وقَالَ ابن عباسٍ لَا بأْس أَنْ يتطَعم الْقِدر أَو الشيءَ وقَالَ الْحسن لَا بأْس بِالْم              قال البخاري   
  ].باب اغْتِسالِ الصائِمِ - كتاب الصوم -البخاري [ 

 بأْس أَنْ يتطَاعم الـصائِم  لا" بِلَفْظِ و، أَي طَعام الْقَدر أَو الشيء    )أَنْ يتطَعم الْقِدر    ( :قال ابن حجر  
     هـ.أ.يعنِي الْمرقَةَ ونحوها" بِالشيءِ 
    .وتقْرِيبه مِن الِازدِرادِ  ينافِ الصوم إِدخالُ الطَّعام فِي الْفَملا:عناه وهذا م

  
  ])وما بعدها٢٧٧ص  / ١ج  (-الطبعة الثانية [ :الجامع لأحكام الصيام وفى 

ا ممـا  إن إدخال أية مادة في الفم لا يفطِّر الصائم إلا إن بلع ما تحلَّل منـه          : إن القاعدة العامة تقول     
  .يمكن التحرز منه ، أما إن لم يمكن التحرز منه كالقليل القليل فلا شيء فيه
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وبإقرار هذه القاعدة نقول إن تذوق الطعام جائز ، وإن إدخال ميزان الحرارة في الفم لقياس درجـة            
ئم إلا إن تـسرب     الحرارة جائز وإن حفر الأسنان وتلبيسها جائز ولا يفطِّر الصائم ، ولا يفْطِر الصا             

هلَعإلى حلقه شيءٌ من المواد الداخلة في فمه وب......  
أما ما يضعه المريض بالقلب والجلطات من حبةٍ تحت اللسان ، لتذوب تدريجياً كعلاجٍ للحالة عنـد                 
 ـ                   ا اشتدادها ، فإن ذلك يفطِّر الصائم قولاً واحداً ، إذ لا فرق بين بلع الحبة دفعةً واحدة وبين بلعه

 ، فإـا    الامـراض ومثلها القطرة في الفم لتشرب كعلاج كما هو الحال في التطعيم ضد             . تدريجياً  
  .تفطِّر الصائم 

فما يدخل الفم لا يفطِّر الصائم ، إلا إن هو نزل إلى البلعوم ، أي تمَّ بلعه ، فلْيحرص الصائم علـى                      
  هـ.أ.صومه ، وليحذر من أن يفْطِر وهو لا يقصد

  
  :عمال الطيب والعطور وشم الروائح عموما است-١٠

إن دخل في البلعوم ما ليس له جسم محسوس ، أو ما لا يتشكل منه جسم محسوس فإنـه لا يفطِّـر            
  وذلك كالعطور والروائح بأنواعها الزكية والكريهة فهذه العطور والروائح لا شيء في تعمد شمِّها

  
  :ة والإفتاءفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميوفى 

  )٧٨٤٥(السؤال الثاني من الفتوى رقم فى جواب 
  .الروائح مطلقًا عطرية وغير عطرية لا تفسد الصوم في رمضان وغيره فرضا أو نفلًا

  .وباالله التوفيق وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
  

  :)٢٦٩١(السؤال الأول من الفتوى رقم وفى جواب 
، لكنـه لا     ع من أنواع الطيب في ار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه           من تطيب بأي نو   : ثالثًا

  .يستنشق البخور والطيب المسحوق كسحوق المسك
  .وباالله التوفيق وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

  
  )٦٤٠١( السؤال السادس من الفتوى رقم وفى جواب
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ط به وهكذا بقية الأطياب كدهن العود والـورد         أما البخور فلا حرج فيه للصائم إذا لم يتسع        : ثالثًا
ونحوها لا حرج فيها كما سبق وإنما يمنع من ذلك مطلقًا المحرم بحج أو عمـرة إلى أن يحـل مـن                      

  .إحرامه
  . وباالله التوفيق وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

  
  : تعاطى الحقن الشرجية والعلاجية أوالغذائية-١١

  ])وما بعدها٢٥٠ص  / ١ج  (-الطبعة الثانية [: حكام الصيام الجامع لأقال فى 
 الطبية الخافضة للحرارة مثلاً تفطِّر الصائم لأن التحاميل والحُقَن          )اللبوس (الحُقْنةُ الشرجية والتحاميل  

تصل إلى المستقيم ، ومنه تنفذ إلى الأمعاء الغليظة ، والمستقيم والأمعاء الغليظة هـي مـن الجهـاز                   
كما هو معلوم ، وعليه فإن رأي الإمام أحمد القائل بأن الحقنة الشرجية تفطِّر الصائم هـو                 الهضمي  

  .الرأي الصحيح 
  

عملية التنظيفات للمرأة ومثلها إجراء الفحص الطبي الداخلي للمرأة وما يستلزمه ذلك من إدخـال               
ضمي ولا مـن الجهـاز      أدوات ومواد كل ذلك لا يفطِّر الصائمة ، لأن الرحم ليس من الجهاز اله             

  .والإِفرازات الناتجة عن التهابات الجهاز التناسلي الأنثوي فإا كلَّها لا تفطِّر  .....التنفسي 
  

إبرةُ الطبيب لا تفطِّر بحالٍ سواءٌ منها ما كان للعلاج بالأدوية أو ما كان للتغذية بـالمواد المغذيـة                   
ان في الأوردة ، أو ما كان في العضل مـا دامـت        وبالدم ، أو ما كان للتخدير ، وسواءٌ منها ما ك          

هذه الأدوية وهذه المواد المغذية والدم بجميع مشتقاته لا تصلُ مباشرةً إلى داخل الجهاز التنفـسي ،                 
  .ولا إلى داخل الجهاز الهضمي 

  
وهنا قد تثور شبهة ، هي أن الصيام إنما هو امتناع عن الأكل والشرب ، أي امتناع عـن تنـاول                     

اء ، فلماذا نجيز إدخال المواد المغذية في بدن الصائم بواسطة إبرة الطبيب ، ولا نعتبرهـا مبطِلـة    الغذ
  للصوم ؟ أليست هذه كتلك ؟
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وللرد على هذه الشبهة أقول إن الصائم يحظَر عليه الأكل والشرب أي يحظَر عليه أن يفعـل مـا                   
 في النصوص ولم يأت نص واحـد يـأمر   يصح إطلاق اسم الأكل والشرب عليه ، فهذا هو ما جاء  

الصائم بالامتناع عن المُغذِّيات أو عن التغذية ، ولذا فإن بلع حفنةِ تراب أو حبـاتٍ صـغيرةٍ مـن           
الحصى يفطِّر الصائم رغم أا لا غذاء فيها ، فالعبرة هي بعملية الأكل والشرب ولـيس بالتغذيـة                  

لمغذية أو بالدم عن طريق الجلد ليست أكلاً ولا شرباً قطعاً           والغذاء ، ولا شك في أن التغذية بالمواد ا        
وعليه فإني أقول إن تغذية الصائم جائزة ولا تفطِّر الصائم إن هي تمَّـت  ….، فلا تفطِّر الصائم إذن     

الهضمي ، كأن تتم التغذية ذه المـواد أو          بغير أكل وشرب ،أو بغير إدخال المواد المغذية في الجهاز         
  هـ.أ . ة إبرة الطبيب تغرز في الجلد مثلاًبالدم بواسط

  
   :] )٤٧ ص -المنتقي (: [قال ابن تيمية 

فمنهم مـن لم  : قال شيخ الإسلام ابن تيمية     ،  الحقنة و نحوها     فى كلامه على اختلاف اهل العلم فى      
فلـو  ، معرفته الخاص و العام     فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى         ، يفطر بشيء من ذلك     

لكان هذا مما يجب على     ، كانت هذه الأمور مما حرمها االله و رسوله في الصيام  و يفسد الصوم ا                
فلما لم ينقـل  ، و لو ذكر ذلك لعلمه الصحابة و بلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه          ، الرسول بيانه   

علم ،  و لا مرسلا     أحد من أهل العلم عن النبي صلى االله عليه وسلم في ذلك حديثا صحيحا مسندا              
  . أنه لم يذكر شيئا من ذلك 

  لم يكن معهم حجة عن النبي صلى االله عليه  ، إن هذه الأمور تفطر : و الذين قالوا 
  و أقوى ما احتجوا به قوله ، وسلم و إنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس 

  فدل  : الوا ق، و بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما : " صلى االله عليه وسلم 
كل ما وصـل إلى  : و على القياس ، ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله       

جوفه بفعله من حقنة و غيرها سواء كان ذلك في موضع الطعام و الغذاء أو غـيره مـن حـشو                     
شياء فعلمنا أا    و نحن نعلم أنه ليس في الكتاب و السنة ما يدل على الإفطار ذه الأ               .........جوفه

    هـ.أ.ليست مفطرة 
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  :  أو المأمومة- الجائفة والآمة  مداواة-١٢
  ])وما بعدها٢٥٠ص  / ١ج  (-الطبعة الثانية [: الجامع لأحكام الصيام قال فى 

ونعني بالجائفة الجرح الواصلَ إلى الجوف ، والآمة الجرح الواصـلَ            : - أو المأمومة    -الجائفة والآمة   
أما الآمة فإا لا تفطِّر ، فدخول أي جسم في تجويـف  . لى أُم الدماغ ، وهي جلدة رقيقة تحيط به         إ

فإن هـي وصـلت إلى      : وأما الجائفة فينظر فيها     . الجمجمة لا شيء فيه ، ولا يفطِّر الصائم بحالٍ          
لى أي من ذلك ، فإا      داخل الرئتين أو إلى داخل الجهاز الهضمي فإا تفطِّر ، وأما إن هي لم تصل إ               

  .لا تفطِّر ، كأن تصل إلى القلب أو إلى الكبد أو إلى المثانة مثلاً 
   

شق الصدر أو البطن وما يتبعه من إدخال الأدوات المستعملة في الجراحة ينظَر فيه فـإن    ويجري مجراه   
، وأما إن كان الـشق لا       كان الشق يصل إلى داخل الرئتين أو إلى داخل الجهاز الهضمي فإنه يفطِّر              

يصل إلى داخل الرئتين ، ولا إلى داخل الجهاز الهضمي وبقي خارجهما ، كإجراء عملية الفتـق أو                  
زرع الكلى أو زرع بطارية في القفص الصدري لتنظيم ضربات القلب فإن كل ذلك لا يفطِّر بحال                 

الرئتين ، أو إلى الجهاز الهـضمي       ، اللهم إلا أن يصاحب هذه العملياتِ دخولُ مواد أو أدواتٍ إلى             
إجراء عمليات في الركبتين ، أو في الورِكَين ، وزرع أجسامٍ صلبة فيهما بدل الأعضاء التالفة                و ....

  .وتثبيتها بالمسامير ، كل ذلك لا يفطِّر الصائم 
لجسم إن كان   إِن إدخال أيةِ مادة صلبة أو سائلة ، أو أداةٍ أو أي شيء في داخل ا               : وباختصار أقول   

  هـ.أ.الإدخال في الجهاز التنفسي أو في الجهاز الهضمي فإنه يفطِّر ، وما عداه لا يفطِّر
  

   ؟هرت ليلاط والحائض التي اجنبمن أصبح صيام هل يصح : س 
  :الجواب

  : قال ابن قدامة
 و  الجنب له أن يؤخر الغسل حتى يصبح ثم يغتسل ويتم صومه في قول عامة أهل العلم منهم علـي                  

ابن مسعود و زيد و أبو الدرداء و أبو ذر و ابن عمر و ابن عباس وعائشة وأم سـلمة رضـي االله                       
عنهم وبه قال مالك والشافعي في أهل الحجاز وأبو حنيفة والثوري في أهل العراق والأوزاعـي في                 

ريرة أهل الشام والليث في أهل مصر وإسحاق وأبو عبيد في أهل الحديث وأهل الظاهر وكان أبو ه                
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: يقول لا صوم له ويروي ذلك عن النبي صلى االله عليه و سلم ثم رجع عنه قال سعيد بن المـسيب                   
أَبِي بكْرِ بنِ عبدِ الرحمنِ أَنَّ عائِـشةَ زوج         فى الحديث عن    و.............رجع أبو هريرة عن فتياه      

د كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يدرِكُه الْفَجر فِي رمضانَ            النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَت قَ      
ومصيسِلُ وتغلُمٍ فَيرِ حغَي مِن بنج وهمتفق عليه[ " و[   

قال الخطابي أحسن ما سمعت في خبر أبي هريرة أنه منسوخ لأن الجماع كان محرما على الصائم بعد                  
    .وم فلما أباح االله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصومالن
  

وكذلك المرأة إذا انقطع حيضها من الليل فهي صائمة إذا نوت الصوم قبل طلوع الفجر وتغتسل إذا                 
 ،ن الحكم في المرأة إذا انقطع حيضها من الليل كالحكم في الجنب سـواء               أوجملة ذلك    ،   أصبحت

ويشترط أن ينقطع حيضها قبل طلوع الفجر لأنه إن وجد جزء منه في النهار أفسد الصوم ويشترط                 
فتـأخير  ،  أن تنوي الصوم أيضا من الليل بعد انقطاعه لأنه لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليـل                   

مـا   و ٧٨ص   / ٣ج   (-المغـني   [ هـ  .أ .كالجنابة صبح لا يمنع صحة الصوم      تالغسل منه إلى أن     
  ].)بعدها

  
  

  ]فصل فى بيان ماذا على من شك فى طلوع الفجر او دخول الليل[
  
  ماذا على من شك فى طلوع الفجر او دخول الغروب فأكل او جامع ؟: س

  :الجواب
  :فى حال الشك فى غروب الشمس

 لأنّ   أفطر بظن الغروب ، والحال أنّ الشمس لم تغرب ، عليه القضاء ولا كفّارة عليه ،                فيمنالحكم  
إن شك   ، ف  اليقين لا يزول بالشك   :  الأصل بقاء النهار ، وابن نجيم فرع هذين الحكمين على قاعدة          

  .في الغروب ، لم يأكل اتفاقاً ، فإن أكل فعليه القضاء
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كْـرٍ  عن هِشامِ بنِ عروةَ عن فَاطِمةَ عن أَسماءَ بِنـتِ أَبِـي ب            ويدل على ذلك ما اخرجه البخاري       
                   ـتطَلَع مٍ ثُـمغَي موي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيدِ النهلَى عا عنأَفْطَر ا قَالَتمهنع اللَّه ضِييقِ ردالص

شاما لَا أَدرِي أَقَضوا أَم    الشمس قِيلَ لِهِشامٍ فَأُمِروا بِالْقَضاءِ قَالَ لَا بد مِن قَضاءٍ وقَالَ معمر سمِعت هِ             
      ]باب إِذَا أَفْطَر فِي رمضانَ ثُم طَلَعت الشمس - كتاب الصوم -البخاري [.      "لَا
  

  :قال ابن حجر فى فتح الباري
وهـذَا  :  الْقَـسطَلَّانِي    قَـالَ " ،  وقَد اُختلِف فِي هذِهِ الْمسأَلَة فَذَهب الْجمهور إِلَى إِيجاب الْقَضاء           

مذْهب الشافِعِية والْحنفِية والْمالِكِية والْحنابِلَة وعلَيهِ أَنْ يمسِك بقِية النهار لِحرمةِ الْوقْت ولَا كَفَّارة              
  ]نقلا من عون المعبود[.  " علَيهِ

 "نقْضِي يوما   "  بد الرزاق وروي ع  "ترك الْقَضاء " عنه   بِي شيبة وغَيره  واختلِف عن عمر فَروى اِبن أَ     
  ." فَقَالَ من أَفْطَر مِنكُم فَلْيصم يوما مكَانه " ورواه سعِيد بن منصور وفِيهِ 

   طَلَّانِيالْ   : قَالَ الْقَسة وافِعِيب الشذْهذَا مهـار         وهة النقِيسِك بمهِ أَنْ يلَيعابِلَة ونالْحة والِكِيالْمة وفِينح
  .لِحرمةِ الْوقْت ولَا كَفَّارة علَيهِ

نه لَـو   ويرجح الْأَولَ أَ   ،   وجاءَ ترك الْقَضاء عن مجاهِد والْحسن وبِهِ قَالَ إِسحاق وأَحمد فِي رِواية           
غُم هِلَال رمضان فَأَصبحوا مفْطِرِين ثُم تبين أَنَّ ذَلِك الْيوم مِن رمضان فَالْقَضاء واجِـب بِالِاتفَـاقِ                 

  .فَكَذَلِك هذَا
ووقَع فِي رِواية   ، ا بد مِن قَضاءٍ     هو اِستِفْهام إِنكَارٍ محذُوف الْأَداةِ والْمعنى لَ      ) بد مِن قَضاء    ( وقَوله  

   اءِ     " أَبِي ذَرالْقَض مِن دفِي آخِر  ......" لَا بلَا     " ي و ا أَموامٍ أَقَضان لِهِشسلَـا  " ؟ فَقَـالَ  " فَقَالَ إِن
 بِأَنَّ جزمه بِالْقَضاءِ محمول علَى أَنـه        لَكِن يجمع ، وظَاهِر هذِهِ الرواية تعارِض الَّتِي قَبلَها       " أَدرِي  

   هـ.أ .اِستند فِيهِ إِلَى دلِيل آخر
  

  :أما فى حال الشك فى طلوع الفجر 
  ])وما بعدها٢٢٩ص  / ٦ج  (-المحلى [ :قال ابن حزم

 يتبين فالاكل   ، وأما ما لم    مسألة ولا يلزم صوم في رمضان ولا في غيره الا بتبين طلوع الفجر الثاني             
 ، كان على شك من طلوع الفجر أو على يقين من أنه لم يطلع          مباح كل ذلك  ،  والشرب والجماع   
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،  ، ولا قـضاء عليـه   ، وليصم فمن رأى الفجر وهو يأكل فليقذف ما في فمه من طعام وشراب ،  
 كـان   ، سواء في كل ذلـك      ، ولاقضاء عليه   من وقته، وليصم   ومن رأى الفجر وهو يجامع فليترك     

  .، ولو أقام عامدا فعليه الكفارة  ، وصومه تام بعد مدة طويلة أو قريبةر طلوع الفج
  

، ولا يقدر علـى   ، مفسد لصومه ومن أكل شاكا في غروب الشمس أو شرب فهو عاص الله تعالى       
  .، فان جامع شاكا في غروب الشمس فعليه الكفارة القضاء
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: حتى يطلع الفجر، ولا قـال     : أباح الوطئ والاكل والشرب إلى أن يتبين لنا الفجر، ولم يقل تعالى           
،  ، ولا أن يوجب صوما بطلوعه ما لم يتبين للمـرء           حتى تشكوا في الفجر، فلا يحل لاحد أن يقوله        

  .ثم أوجب االله تعالى التزام الصوم إلى الليل
بلا يؤذن بليل، فقال رسول االله صـلى االله         (ائشة وابن عمر كان     عن ابن عمر، قالت ع    : وقال نافع 
، فانه لا يـؤذن حـتى        ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم        ان بلا لا يؤذن بليل    : عليه وسلم 
  ]متفق عليه[" يطلع الفجر

  
يـؤذن  ان بلالا   " : ان رسول االله صلى االله عليه وسلم قال       : عن سالم ابن عبد االله بن عمر عن أبيه        

: وكان رجلا أعمى لا ينادى حتى يقال لـه        : ، قال  ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم        بليل
  ] )٣/١٢٩( و مسلم  ) ١/١٦٣( رواه البخارى  [.                 "أصبحت أصبحت

  
لا يغرن أحدكم نداء بلال من الـسحور، ولا         :(قال رسول االله عليه السلام    : سمرة بن جندب يقول   

  ] )٣/١٣٠( رواه مسلم [.   " لبياض حتى يستطيرهذا ا
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: الاسود، والابيض، فقال عليه الـسلام  وكذلك حديث عدى بن حاتم، وسهل بن سعد في الخيطين  
    .]  في صحيح الجامع٢٢٧٥  : انظر حديث رقم[ .    "انما ذلك سواد الليل وبياض النهار" 
  

   كتوم يؤذن حتى يطلع فنص عليه السلام على أن ابن أم م: قال أبو محمد
  .ما لم يتبين لمريد الصوم طلوعه ، فقد صح أن الاكل مباح الفجر، وأباح الاكل إلى أذانه

إذا نظر الرجلان إلى الفجر فشك أحدهما فليأكلا حتى يتبين          : عن أنس عن أبى بكر الصديق أنه قال       
  .لهما
  

ن في الفجـر فليـأكلا حـتى        إذا شك الرجلا  : أن عمر بن الخطاب كان يقول     : ومن طريق الحسن  
  .يستيقنا

  .أحل االله الشراب ما شككت، يعنى في الفجر: عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس قال
أطلع الفجـر؟ قـال     : رأيت ابن عمر أخذ دلوا من زمزم وقال لرجلين        : عن مكحول الازدي قال   

  .لا، فشرب ابن عمر: قد طلع، وقال الآخر: أحدهما
  كل ما امتريت:  وعن الحسن....كل حتى يتبين لك الفجر: سينوعن محمد بن على بن الح

هِشامِ بنِ عروةَ عن فَاطِمةَ عن أَسماءَ بِنتِ أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضِي اللَّـه عنهمـا                 فان ذكروا رواية  
فانمـا  : ل ذلك أنه عليه القضاء وبالرواية عن عمر بمث      : فيمن أفطر وهو يرى أنه ليل فطلعت الشمس       

، ولا يحل الاكـل الا       ، لا في الاكل شاكا في الفجر، وبين الامرين فرق          هذا في الافطار عند الليل    
فمن أكل شاكا في مجئ الليل فقد عـصى         ) إلى الليل (، لان االله تعالى قال       بعد يقين غروب الشمس   

،  ، ما لم يـوقن الليـل     لصيام، لانه في فرض ا     ، فان جامع فعليه الكفارة     ، وصيامه باطل   االله تعالى 
  هـ.أ.لان هذا في فرض الافطار حتى يوقن بالنهار) حتى يتبين لكم الخيط الابيض: (بخلاف قوله

  
لاحظ التفريق ولعل هذا أعدل الاقوال ، وهو محمول على من اراد التثبت من طلوع الفجر                : قلت  (

 والشرب والجمـاع ، وقبـل       أو غروب الشمس فشك ولم يتيقن ، فقبل الفجر الاصل حل الأكل           
فليتنبه وليحتاط كـل لعبادتـه ،       : الغروب الاصل الصوم والامتناع عن الاكل والشرب والجماع         
  !!!)وذلك كله مبنى على من شك ولم يجد طريقا لليقين الدافع للشك
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  :قال ابن قدامه

يتيقن طلوع الفجر   وإن أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين الأمر فليس عليه قضاء وله الأكل حتى                
نص عليه أحمد وهذا قول ابن عباس و عطاء و الأوزاعي و الشافعي وأصحاب الرأي وروي معـنى                  

     .لأن الأصل بقاء الليل ..........ذلك عن أبي بكر الصديق وابن عمر رضي االله عنهم 
كـان حـين   ن إوإن أكل شاكا في غروب الشمس ولم يتبين فعليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار و            

الأكل ظانا أن الشمس قد غربت أو أن الفجر لم يطلع ثم شك بعد الأكل ولم يتبين فلا قضاء عليه                    
لأنه لم يوجد يقين أزال ذلك الظن الذي بنى عليه فأشبه ما لو صلى بالاجتهاد ثم شك في الإصـابة                    

  ])٧٧ص  / ٣ج  (-المغني [    هـ .أ .بعد صلاته
  

  :ملحوظه
 فى تقاويم اوقات الصلاة فى بعـض البلـدان          -المسلمين ان موعد آذان الفجر      اشتهر عند كثير من     
 غير دقيق وبناءً عليه فان كثير من هؤلاء لايمسك مع هذا الاذان ويظل يأكـل  -الاسلاميه او غيرها    

ويشرب عدة دقائق بعده على ان ذلك شك فى طلوع الفجر ، لكن ليعلم هؤلاء ان هذا التقويم هو                   
 لطلوع الفجر وان العبد عليه الاحتياط للصيام حـتى لايفطـر وهـو يظـن انـه                  الاقرب لليقين 

  . واالله المستعان...صائم
  

  ]فصل فى بيان الاحوال التى يباح فيها الفطر[
  

  ؟) عدم الصيام(ما هى الاحوال التى يباح فيها الفطر : س 
  :الجواب 

  :لكل من ) عدم الصوم(الفطرح ايب
  
  :المرض -١
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حـال   المـرض  ونحوها ، ولاشك ان   ما خرج به الإنسان عن حد الصحة من علّة         كلّ: المرض هو   
، وصحة الجوارح والقـوة إلى الاضـطراب وضـعف الجـوارح             مخرجة للمرء عن حال الاعتدال    

  .واعتلالها
  .أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة: قال ابن قدامة 

": والأصل فيه قول اللّـه تعـالى         tΒ uρ tβ$Ÿ2 $³Òƒ Í�s∆ ÷ρ r& 4’n?tã 9� xÿ y™ ×ο £‰ Ïè sù ô ÏiΒ BΘ$−ƒ r& 
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  :قال ابن عاشور
سد حمـى  والمريض من قام به المرض وهو انحراف المزاج عن حد الاعتدال الطبيعي بحيث تثور في الج    

  .أو وجع أو فشل 
وقد اختلف الفقهاء في تحديد المرض الموجب للفطر ، فأما المرض الغالب الذي لا يستطيع المـريض                 
معه الصوم بحال بحيث يخشى الهلاك أو مقاربته فلا خلاف بينهم في أنه مبيح للفطر بـل يوجـب                   

ققو الفقهاء إلى أنـه المـرض   الفطر ، وأما المرض الذي دون ذلك فقد اختلفوا في مقداره فذهب مح            
الذي تحصل به مع الصيام مشقة زائدة على مشقة الصوم للصحيح من الجوع والعطش المعتـادين ،                 
بحيث يسبب له أوجاعاً أو ضعفاً منهكاً أو تعاوده به أمراض ساكنة أو يزيد في انحرافـه إلى حـد                    

 والشافعي على تفاوت بينـهم في  وهذا قول مالك وأبي حنيفة . المرض أو يخاف تمادي المرض بسببه       
التعبير ، وأعدل العبارات ما نقل عن مالك؛ لأن االله أطلق المرض ولم يقيده ، وقد علمنا أنه ما أباح                    

   .للمريض الفطر إلاّ لأن لذلك المرض تأثيراً في الصائم 
 ق قسمان إن المشا «: في الفرق الرابع عشر إذ قال       ) فى الفروق ( ويكشف ضابط ذلك قول القرافي      

قسم ضعيف لا تنفك عنه تلك العبادة كالوضوء والغسل في زمن البرد وكالصوم ، وكالمخـاطرة                : 
نوع لا تأثير له في العبادة كوجـع       : بالنفس في الجهاد ، وقسم هو ما تنفك عنه العبادة وهذا أنواع             

شديد مـع العبـادة     أصبع ، فإن الصوم لا يزيد وجع الأصبع وهذا لا التفات إليه ، ونوع له تأثير                 
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كالخوف على النفس والأعضاء والمنافع وهذا يوجب سقوط تلك العبادة ، ونوع يقرب من هـذا                
  .» فيوجب ما يوجبه

وذهب ابن سيرين وعطاء والبخاري إلى أن المرض وهو الوجع والاعتلال يسوغ الفطر ولو لم يكن                
سبب الفطر كما جعل الـسفر سـبب        الصوم مؤثراً فيه شدة أو زيادة؛ لأن االله تعالى جعل المرض            

الفطر من غير أن تدعو إلى الفطر ضرورة كما في السفر ، يريدون أن العلة هي مظنة المشقة الزائدة                   
إنه وجعـتني   : غالباً ، قيل دخل بعضهم على ابن سيرين في ار رمضان وهو يأكل فلما فرغ قال                 

ر علة خفيفة في رمضان فعادني إسحاق       اعتللت بنيسابو : أصبعي هذه فأفطرت ، وعن البخاري قال        
نعم أخبرنا عبدان عـن ابـن   : أفطرت يا أبا عبد االله قلت : بن راهويه في نفر من أصحابه فقال لي  

من أي مرض كان كما قـال  : من أي المرض أفطر؟ قال : قلت لعطاء : المبارك عن ابن جريج قال     
 يقدر المريض على الصلاة قائماً أفطر ، وإنمـا   إذا لم : وقيل  } فمن كان منكم مريضاً     { : االله تعالى   

هذه حالة خاصة تصلح مثالاً ولا تكون شرطاً ، وعزي إلى الحسن والنخعي ولا يخفى ضـعفه؛ إذ                  
أين القيام في الصلاة من الإفطار في الصيام ، وفي هذا الخلاف مجال للنظر في تحديد مدى الانحـراف        

  )]١٨٥ – البقرة  (–التحرير والتنوير [    هـ .أ.والمرض المسوغين إفطار الصائم 
  

  :قال الشوكانى
إن كان لا يطيق الصوم كـان الإفطـار         : للمريض حالتان   :  قيل   )فَمن كَانَ مِنكُم مرِيضا    (:قوله  

تفـسير   [  هـ  .أ.وذا قال الجمهور  . عزيمة ، وإن كان يطيقه مع تضرر ، ومشقة كان رخصتة            
  ])١٨٤ -البقرة  (-فتح القدير 

  
   وويوم ، بل قال أصحابنا            : قال النشرط إباحـة  : ولا يشترط أن ينتهي إلى حالة لا يمكنه فيها الص

الفطر أن يلحقه بالصوم مشقّة يشق احتمالها ، وأما المرض اليسير الّذي لا يلحق به مشقّة ظـاهره                  
  .فلم يجز له الفطر ، بلا خلاف عندنا ، خلافاً لأهل الظّاهر

  
  :سفر ال-٢

  :قال ابن قدامه
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( : للمسافر أن يفطر في رمضان وغيره بدلالة الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول االله تعالى                
: " قوله صلى االله عليه وسـلم  ف وأما السنة )يضا أو على سفر فعدة من أيام أخر   فمن كان منكم مر   

  ) حـسن  (:الألباني قال –حاب السنن رواه أص[.  " عن المسافر الصيام و شطر الصلاة      إن االله وضع  
    .]  في صحيح الجامع١٨٣٥  : انظر حديث رقم

   .......... وأجمع المسلمون على إباحة الفطر للمسافر في الجملة
كالنذر والقـضاء لأن الفطـر أبـيح        ،  في رمضان غيره     - حال سفره    –وليس للمسافر أن يصوم     

فإن نوى صـوما غـير   ، عن نفسه لزمه أن يأتي بالأصل فإذا لم يرد التخفيف ، رخصة وتخفيفا عنه   
الصحيح في المذهب وهو قول أكثـر  هو هذا  ،  رمضان لم يصح صومه لا عن رمضان ولا عما نواه           

  ]) وما بعدها٣٣ص  / ٣ج  (-المغني [هـ .أ.العلماء
  

  :قال ابو حيان
ثلاثـة  : ، والثوري وأبو حنيفة وقد اختلفوا في المسافة التي تبيح الفطر، فقال ابن عمر ، وابن عباس          

وروى البخاري أن ابن عمر ، وابن عباس كانا يفطران ويقصران في أربعة برد ، وهي سـتة                  . أيام  
  .مسافة الفطر مسافة القصر: عشر فرسخاً ، وقال مالك 

فمن كان منكم مريـضاً أو     :" وقوله تعالى   وهو أعدل الاقوال ويجمع كل المذاهب تقريبا ،         : قلت  (
 هذا السفر مطلق لم يقيد بمسافة قصيرة ولا طويلة ، فما يطلق عليه اسم السفر فهو عذر                  "ى سفرٍ عل

   .)يجيز للصائم أن يفطر
    

فأما ،    للفطر ضروري مبيح  وأجمعوا على أن سفر الطاعة من جهاد وحج وصلة رحم وطلب معاش           
   .سفر التجارة والمباح ففيه خلاف

لإجازة أظهر ، وكذلك سفر المعاصي مختلف فيه أيضاً ، والقول بـالمنع             والقول با : وقال ابن عطية    
  ])١٨٥ - البقرة   (-تفسير البحر المحيط [   هـ .أ .انتهى كلامه. أرجح 

  
  :])١١٢ص  / ١ج  (-الطبعة الثانية [:  الجامع لأحكام الصيامقال فى 



 ١٢١

إن الخروج حـتى يكـون     : لي  بقي أن نعرف متى يكون الخروج سفراً ومتى لا يكون ؟ فأقول ما ي             
سفراً يباح معه الفطر ، هو أن يغادر الشخص بلده والأراضي التابعة له ، ويدخل في أراضي بلـد                   
آخر ، مهما كان طول أراضي بلده أو قصرها ، فالشخص في بلده غير مسافر ، والفلاح في أرضه                   

ل ، ولا يكون مسافراً إلا إذا غادر        التابعة لبلده غير مسافر ولو كانت أرضه تبعد عن بلده عدة أميا           
بلده وأراضي بلده ، وعندها فقط يجوز له أن يفطر ، سواء كان بالأكل أو بالـشرب أو بالجمـاع     

  هـ.أ.
  
   

  واختلفوا هل الصوم افضل للمسافر ام الفطر ام على التخيير؟
نا مع النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم فِـي          خرج:"عن أَبِي الدرداءِ رضِي اللَّه عنه قَالَ        أخرج البخاري   

بعضِ أَسفَارِهِ فِي يومٍ حار حتى يضع الرجلُ يده علَى رأْسِهِ مِن شِدةِ الْحر وما فِينا صائِم إِلَّا ما كَانَ                    
ابو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن ةَمِناحو١٨٠٩ (- كتاب الصوم –البخاري [    . "نِ ر[(  

  
عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها زوجِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنَّ حمزةَ بن عمـرٍو                وأخرج البخاري   

صوم فِي السفَرِ وكَانَ كَثِير الصيامِ فَقَالَ إِنْ شِئْت فَـصم           الْأَسلَمِي قَالَ لِلنبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَأَ       
فَأَفْطِر إِنْ شِئْتالْإِفْطَارِ - كتاب الصوم -البخاري [    ".وفَرِ ومِ فِي السواب الصب[  

  
 قَالَ يا رسولَ اللَّهِ أَجِد بِي قُوةً علَـى  عن حمزةَ بنِ عمرٍو الْأَسلَمِي رضِي اللَّه عنه أَنه       واخرج مسلم   

                   ـناللَّهِ فَم ةٌ مِنصخر هِي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسفَقَالَ ر احنج لَيلْ عفَرِ فَهامِ فِي السيالص
          احنفَلَا ج ومصأَنْ ي بأَح نمو نسا فَحذَ بِههِأَخلَييِيرِ فِي    - كتاب الصوم    -مسلم  [  ."عخاب التب

  ]الصومِ والْفِطْرِ فِي السفَرِ
  ." أَي ذَلِك شِئْت يا حمزة :  فَقَالَ "وفى روايه عند ابى داود 
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هِ وسلَّم خرج إِلَى مكَّـةَ فِـي        عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَي           واخرج  
رمضانَ فَصام حتى بلَغَ الْكَدِيد أَفْطَر فَأَفْطَر الناس قَالَ أَبو عبد اللَّهِ والْكَدِيد مـاءٌ بـين عـسفَانَ                   

  ]ثُم سافَرباب إِذَا صام أَياما مِن رمضانَ  - كتاب الصوم -البخاري [     ."وقُديدٍ
فَدعا بِقَدحِ مِـن    ، فَلَما بلَغَ الْكَدِيد بلَغه أَنَّ الناس يشق علَيهِم الصيام          " :وفى رواية عند الطحاوى     

  ."إِلَى جنبِهِ فَشرِب فَناولَه رجلًا ، شرِب فَأَفْطَر فلَبنٍ فَأَمسكَه بِيدِهِ حتى رآه الناس وهو علَى راحِلَته 
  لُهقَو ) :رِبفَش...   إلَخ (               ـشِيخ أَو موالـص هدهأَج نبِم صتخلَى أَنَّ فَضِيلَةَ الْفِطْرِ لَا تلِيلٌ عفِيهِ د

         نم بِذَلِك حِقلْتلْ يةِ بصخالر نةَ عغْببِهِ الر ظَن اءَ أَويالرو بجى بِهِ الْعدقْتي  ،   لَـه قَـعو نم هابِعتلِي
  .شيءٌ مِن هذِهِ الْأُمورِ الثَّلَاثَةِ ، ويكُونُ الْفِطْر فِي تِلْك الْحالِ فِي حقِّهِ أَفْضلَ لِفَضِيلَةِ الْبيانِ

  
لَى من صام ولَا علَى من أَفْطَر قَد صام         عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَ لَا تعِب ع         واخرج مسلم   

        أَفْطَرفَرِ وفِي الس لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسمِ     - كتاب الصوم    -مسلم  [ ."روازِ الـصواب جب
  ...]والْفِطْرِ فِي شهرِ رمضانَ لِلْمسافِرِ

  
سـافَرنا مـع   :"  أَنس رضِي اللَّه عنه عن صومِ رمضانَ فِي السفَرِ فَقَالَ عن حميدٍ قَالَ سئِلَوأخرج  

رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي رمضانَ فَلَم يعِب الصائِم علَى الْمفْطِرِ ولَـا الْمفْطِـر علَـى                   
  ....]باب جوازِ الصومِ والْفِطْرِ فِي شهرِ رمضانَ لِلْمسافِرِ -  الصوم كتاب-مسلم  [  .    "الصائِمِ

  
عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهم قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم                واخرج البخاري   

قَد ظُلِّلَ علَيهِ فَقَالَ ما هذَا فَقَالُوا صائِم فَقَالَ لَيس مِن الْبِر الصوم فِـي               فِي سفَرٍ فَرأَى زِحاما ورجلًا      
باب قَولِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لِمن ظُلِّـلَ علَيـهِ             - كتاب الصوم    -البخاري  [ .   " السفَرِ

  ]بِر الصوم فِي السفَرِواشتد الْحر لَيس مِن الْ
  

  :باب الصوم فِي السفَر والْإِفْطَاروبوب البخاري 
  رمضان أَو غَيره فى أَي إِباحة ذَلِك وتخيِير الْمكَلَّف فِيهِ سواء كَانَ : قال ابن حجر
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هرِ رمضانَ لِلْمسافِرِ فِي غَيرِ معصِيةٍ      باب جوازِ الصومِ والْفِطْرِ فِي ش      - كتاب الصوم    -وبوب مسلم   
فْطِرهِ أَنْ يلَيع قشي نلِمو ومصرٍ أَنْ يربِلَا ض أَطَاقَه نلَ لِمأَنَّ الْأَفْضو نِ فَأَكْثَريلَتحرم هفَرإِذَا كَانَ س  

  
  مِ والْفِطْرِ فِي السفَرِباب التخيِيرِ فِي الصو - كتاب الصوم -وبوب مسلم 

  
باب قَولِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لِمن ظُلِّلَ علَيهِ واشتد الْحر             - كتاب الصوم    -وبوب البخاري   

  لَيس مِن الْبِر الصوم فِي السفَرِ
  

لَيس مِن الْبِر الـصيام     "  سبب قَوله صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم         أشار بِهذِهِ الترجمة إِلَى أَنَّ     :قال ابن حجر  
فَالْحاصِل أَنَّ  ، وأَنَّ من روى الْحدِيثَ مجردا فَقَد اِختصر الْقِصةَ         ، ما ذَكَره مِن الْمشقَّةِ     " فِي السفَرِ   

والْفِطْر لِمن شق علَيهِ الصوم أَو أَعرض عن قَبولِ الرخصة          ، فْضلُ مِن الْفِطْر    الصوم لِمن قَوِي علَيهِ أَ    
  .وأَنَّ من لَم يتحقَّق الْمشقَّةُ يخير بين الصوم والْفِطْرِ ، أَفْضلُ مِن الصوم 

  
     ذِهِ الْمفِي ه لَفالس لَفتاِخ قَدطَائِفَة    و أَلَة فَقَالَتض        : سالْفَر نفَر عفِي الس موالص زِئجـلْ  ، لَا يب

ولِقَولِـهِ  ) فَعِدةٌ مِن أَيامٍ أُخر     ( من صام فِي السفَر وجب علَيهِ قَضاؤه فِي الْحضرِ لِظَاهِرِ قَولِهِ تعالَى             
وإِذَا كَانَ آثِما بِـصومِهِ     ، ومقَابلَةُ الْبِر الْإِثْم    " لَيس مِن الْبِر الصيام فِي السفَرِ       " م  صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّ   

وحكِي عن عمر وابن عمر وأَبِي هريرة والزهرِي وإِبراهِيم         ، لَم يجزِئْه وهذَا قَول بعض أَهل الظَّاهِر        
  رِهِمغَيو عِيخالَى ، النعلِهِ توا بِقَوجتاحو ) رامٍ أُخأَي ةٌ مِنفَرٍ فَعِدلَى سع ا أَورِيضكَانَ م نقَـالُوا  ) فَم

  .ظَاهِره فَعلَيهِ عِدةٌ أَو فَالْواجِب عِدة
  

 فِي السفَر لَا يجوز إِلَّا لِمن خاف علَى نفْسه الْهلَـاك أَو             ومقَابِل هذَا الْقَولِ قَولُ من قَالَ إِنَّ الصوم       
   .الْمشقَّة الشدِيدة حكَاه الطَّبرِي عن قَوم

  
              ع قَوِي نل لِمم أَفْضونِيفَة إِلَى أَنَّ الصو حأَبو افِعِيالشالِك وم مهمِناء ولَمأَكْثَر الْع بذَهو   لَـمهِ ولَي

   .يشق علَيهِ
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وقَالَ آخـرونَ   ، وقَالَ كَثِير مِنهم الْفِطْر أَفْضل عملًا بِالرخصةِ وهو قَول الْأَوزاعِي وأَحمد وإِسحاق             

  .هو مخير مطْلَقًا 
  

فَإِنْ كَانَ الْفِطْر أَيسر علَيهِ فَهـو  ) يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ( وقَالَ آخرونَ أَفْضلهما أَيسرهمَا لِقَولِهِ تعالَى   
وإِنْ كَانَ الصيام أَيسر كَمن يسهلُ علَيهِ حِينئِذٍ ويشق علَيهِ قَـضاؤه بعـد ذَلِـك                ، أَفْضل فِي حقِّهِ    

ل عقَو وهل وقّه أَفْضم فِي حوذِرفَالصنن الْماِب هارتاخزِيز ود الْعبن عر بم.  
  

وكَذَلِك من ظُن بِهِ الْإِعراض عـن       ، ولَكِن قَد يكُون الْفِطْر أَفْضلَ لِمن اِشتد علَيهِ الصوم وتضرر بِهِ            
إِنى أَقْـوى علَـى     : قَالَ رجل لِابنِ عمر     : قَالَ  روى أَحمد مِن طَرِيق أَبِي طُعمةَ       ...قَبول الرخصة   

، من لَم يقْبلْ رخصةَ اللَّهِ كَانَ علَيهِ مِن الْإِثْم مِثْلُ جِبالِ عرفَةَ             : فَقَالَ لَه اِبن عمر     ، الصوم فِي السفَر    
من رغِب عن سنتِي فَلَيس     " هِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      وهذَا محمول علَى من رغِب عن الرخصة لِقَولِ       

  ".مِني
أُخِذَ مِن هذِهِ الْقِصة أَنَّ كَراهةَ الصوم فِي السفَر مختصة بِمن هو فِـي مِثْـل   : وقَالَ اِبن دقِيق الْعِيد    

    والص هِدهجي نالَة مِمذِهِ الْحـوه           هجو م مِنوالص لَى مِنأَو وا هكِ مري بِهِ إِلَى تدؤي هِ أَولَيع قشيم و
  .علَى مِثْل هذِهِ الْحالَة " لَيس مِن الْبِر الصوم فِي السفَر " فَينزلُ قَوله ، الْقُرب 

وكَراهةُ تركِها علَى وجه التـشدِيد      ،  عِند الْحاجة إِلَيها     وفِي الْحدِيث اِستِحباب التمسكِ بِالرخصةِ    
باب قَول النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لِمن ظُلِّلَ          - كتاب الصوم    -فتح الباري   [     هـ  .أ. والتنطُّع

    رالْح دتاشهِ ولَيع :   يالص الْبِر مِن سفَر  لَيفِي الس بـاب جـواز الـصوم       -في الصيام   : ومسلم - ام 
  .]والفطر في رمضان للمسافر

   
  :قال ابن قدامه 

  :ثم لا يخلو المسافر من ثلاثة أحوال
   .خلافا في إباحة الفطر لهالعلم  أن يدخل عليه شهر رمضان في السفر فلا نعلم بين أهل :أحدها 
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يلا فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها في قـول               أن يسافر في أثناء الشهر ل      :الثاني  
    .عامة أهل العلم

 أن يسافر في أثناء يوم من رمضان فحكمه في اليوم الثاني كمن سافر ليلا وفي إباحة فطـر                   :الثالث  
له أن يفطر وهو قول عمرو بن شـرحبيل والـشعبي            والصحيح أن    -خلاف  اليوم الذي سافر فيه     

كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب      :" جعفر ابن جبر قال     عن   وداود وابن المنذر لما روى       وإسحاق
النبي صلى االله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان فرفع ثم قرب غـداه قـال جعفـر في         
حديثه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة قال اقترب قلت ألست ترى البيوت قـال أبـو بـصرة              

  قال - رواه أبو داود  [ " رسول االله صلى االله عليه وسلم قال جعفر في حديثه فأكل           أترغب عن سنة  
       ]صحيح: الألباني 

لا يباح له الفطر حتى يخلف البيوت وراء ظهره يعني أنه يجاوزها ويخـرج مـن بـين    وهذا يعنى أنه    
  ])وما بعدها٣٣ص  / ٣ج  (-المغني [       هـ.أ.بنياا

  
ة ، وجماهير الصحابة والتابعين إلى أنّ الصوم في السفر جائز صحيح منعقـد ،               ذهب الأئمة الأربع  و

  .وإذا صام وقع صيامه وأجزأه
  
  :تنبيه

نّ السفر لا يبيح قصراً ولا فطراً إلاّ بالنية والفعل ، بخلاف الإقامة ،              من المعلوم كما قال اهل العلم أ      
  .فعلفإنها توجب الصوم والإتمام بالنية دون ال

وإذا لم ينو الإقامة لكنه أقام لقضاء حاجة له ، بلا نية إقامة ، ولا يدري متى تنقضي ، أو كان يتوقّع                      
والخلاف عنـد العلمـاء فى   ....انقضاءها في كلّ وقت ، فإنه يجوز له أن يفطر ، كما يقصر الصلاة   

  .ى ذلك سنينولو بقي عل : بعض الصحابةقال ....المدد كالخلاف فى مدد قصر الصلاه
ويلاحظ أنّ  »  أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة        - صلى االله عليه وسلم      -أنه  « : ودليل هذا    

، فإنّ المسافر   فى الفطر وغيره    الفطر كالقصر الّذي نصوا عليه في صلاة المسافر ، من حيث الترخص             
  !!!.له سائر رخص السفر
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  :عاالحمل والرض -٣
  :قال الشوكانى

الْحامِلُ والْمرضِع يفْطِرانِ ويقْضِيانِ ويطْعِمانِ ، وبِهِ يقُولُ سـفْيانُ ومالِـك            : الَ بعض أَهلِ الْعِلْمِ     قَ
 دمأَحو افِعِيالشو.  

  مهضعقَالَ بو :ا قَضاءَتإِنْ شا ، وهِملَياءَ علَا قَضانِ وطْعِميانِ وفْطِرقُـولُ  يبِهِ يا ، وهِملَيع املَا طَعا وت
 اقحإِس   

     هــ  .أ.وقَد قَالَ بِعدمِ وجوبِ الْكَفَّارةِ مع الْقَضاءِ الْأَوزاعِي والزهرِي والشافِعِي فِي أَحدِ أَقْوالِـهِ               
  ])١١٤ص  / ٧ج  (- نيل الأوطار [
  
رجل من بني عبد االله بن كعب قال أغارت علينا خيل رسـول االله  أن القشيرى عن أنس بن مالك     و

 ادن فكل فقلت    :"صلى االله عليه وسلم فأتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم فوجدته يتغدى فقال             
إني صائم فقال ادن أحدثك عن الصوم أو الصيام إن االله تعالى وضع عن المسافر الـصوم وشـطر                   

ع الصوم أو الصيام واالله لقد قالهما النبي صلى االله عليه وسلم كلتيهمـا              الصلاة وعن الحامل أو المرض    
اخرجه [ .       "أو إحداهما فيا لهف نفسي أن لا أكون طعمت من طعام النبي صلى االله عليه وسلم               

  ] )١٦٦٧( حسن صحيح ، ابن ماجة : قال الالبانى –الترمذى وابو داود وابن ماجه 
   
كانت : قال  ) و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين        : " (  عباس قال ابن   أبو داود عن  أخرج   و

و هما يطيقان الصيام أن يفطرا و يطعما مكان كـل يـوم             ، الكبيرة   و المرأة ، رخصه للشيخ الكبير    
     .يعنى علـى أولادهمـا    : قال أبو داود     -" و الحبلى و المرضع إذا خافتا أفطرتا و أطعمتا          ، مسكينا  

   .]صحيح : ٤/١٧" إرواء الغليل"لبانى فى قال الأ [
   

ن المرضع إذا خشيت    أن الحبلى إذا خشيت بسبب الحَبل على نفسها فإن لها أن تفطر ، و             وهذا يبين أ  
بسبب الإِرضاع على ولدها فإن لها أن تفطر ، وأما إن عدمت الخشيةُ من الحبلى والمرضع فلا يصح                  

  .لى الخاصلهما الإفطار ، فالعام يحمل دائماً ع
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واذا افطرت فلها ان تقضى ان استطاعت ، ولها ان تفدى كالذين يطيقونه كما فى أثر ابن عبـاس                   
أنتِ من الذين لا يطيقون الصيام ، عليكِ        : لأم ولدٍ له حبلى أو مرضع       :" قال  رضى االله عنهما أنه     

  ] رواه الدارقطنى[       "الجزاء ، وليس عليكِ القضاء
: و المرضع على ولدها فى رمـضان قـال          ، إذا خافت الحامل على نفسها      :" ال  عن ابن عباس ق   و

إرواء "قـال الألبـانى فى   [      " .و لا يقضيان صوما ، يفطران و يطعمان مكان كل يوم مسكينا      
   .]و إسناده صحيح على شرط مسلم : ٤/١٧" الغليل

  
     :  الترمذىقال أبو عيسى 

 و قال بعض أهل العلم الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان           والعمل على هذا عند أهل العلم     
وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد و قال بعضهم تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهمـا وإن                

   هـ.أ.شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما وبه يقول إسحق 
  

رمة وأصحاب الرأي   وقد ذهب الحسن البصري وعطاء والضحاك وإبراهيم النخعي والأوزاعي وعك         
وربيعة إلى أن الحامل إذا خافت على نفسها ، والمرضع إذا خافت على ولدها ، أن تفطرا ولا إطعام                   

  .عليهما ، فهما بمترلة المريض يفطر ويقضي ، وبه قال أبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر 
  )وهو الصحيح الذى دل عليه الدليل واالله تعالى اعلى واعلم: قلت (

أكانت المرضع أماً للرضيع ، أم كانت مستأجرةً لإرضاع غير ولدها ، في رمضان أو قبلـه ،        وسواء  
فإنّ فطرها جائز ، على الظّاهر عند الحنفية ، وعلى المعتمد عند الشافعية ، بل لو كانت متبرعةً ولو                   

  .مع وجود غيرها
  
   :ومن كان مشااً لهم) الهَرم(الشيخِ والشيخةِ  -٤

الشيخ الفاني ، وهو الّذي فنيت قوته ، أو أشرف على الفناء ، وأصبح كلّ يوم في نقـص                   ك: الهرم  
العجوز ، وهـي المـرأة    ، و  المريض الّذي لا يرجى برؤه ، وتحقّق اليأس من صحته          ، و  إلى أن يموت  

  .المسنة
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لصوم ، ونقل ابن المنـذر   اهملا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يلزم   ف ا على الصوم  و لم يقدر  هؤلاء إن ف
  .ا ، إذا كان الصوم يجهدهم ويشق عليهم مشقّةً شديدةًوالإجماع عليه ، وأنّ لهم أن يفطر

  
 وأَنْ تصوموا خير     وعلَى الَّذِين يطِيقُونه فِديةٌ طَعام مِسكِينٍ فَمن تطَوع خيرا فَهو خير لَه            :"قال تعالى 

  ]١٨٤ –البقرة [ "م إِنْ كُنتم تعلَمونَلَكُ
  

   "وعلَى الَّذِين يطِيقُونه فِديةٌ طَعام مِسكِينٍ:" وعن عطَاءٍ سمِع ابن عباسٍ يقْرأُ 
ستطِيعانِ أَنْ يـصوما فَيطْعِمـانِ   لَيست بِمنسوخةٍ لِلشيخِ الْكَبِيرِ والْمرأَةِ الْكَبِيرةِ لَا ي   : قَالَ ابن عباسٍ    

  . ]رواه الْبخارِي [     "..مكَانَ كُلِّ يومٍ مِسكِينا
  

  :قال ابن عاشور
 هو الذي أطاق الفعل أي كان في طوقه أن يفعله ، والطاقة أقرب درجـات القـدرة إلى                   :والمطيق

ما لا يطاق ، وفسرها الفراء بالجَهـد بفـتح          هذا  : مرتبة العجز ، ولذلك يقولون فيما فوق الطاقة         
وعلـى الـذين    : ( عن ابن عباس قرأ     » صحيح البخاري «الجيم وهو المشقة ، وفي بعض روايات        

وهي تفسير فيما أحسب ، وقد صدر منه نظائر من هذه القراءة ، وقيـل               ) . يطَوقونه فلا يطيقونه    
  .الطاقة القدرة مطلقاً 

هد فالآية مراد منها الرخصة على من تشتد به مشقة الـصوم في الإفطـار               فعلى تفسير الإطاقة بالجَ   
وقد سموا من هؤلاء الشيخ الهرم والمرأةَ المرضع والحاملَ فهؤلاء يفطرون ويطعمـون عـن       ،  والفِدية  

كل يوم يفطرونه وهذا قول ابن عباس وأنس بن مالك والحسن البصري وإبراهيم النخعـي وهـو                 
فعي ، ثم من استطاع منهم القضاء قضى ومن لم يستطعه لم يقض مثل الهـرم ،                 مذهب مالك والشا  

ويؤيد ذلك فعل السلف ، فقد كان أنس بن مالك حين هرم وبلغ عشراً بعد المائة يفطـر ويطعـم                   
  .لكل يوم مسكيناً خبزاً ولحماً 

 يختلف بـاختلاف     مثلهم وذلك  رونلحق بالهرم والمرضع والحامل كلَّ من تلحقه مشقة أو توقُّع ضر          
 واختلاف أزمان الصوم من اعتدال أو شدة برد أو حر ، وباختلاف أعمال الـصائم الـتي         حوالالأ
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يعملها لاكتسابه من الصنائع كالصائغ والحداد والحمامي وخدمة الأرض وسير البريد وحمل الأمتعة             
  ])١٨٤-البقرة  (-التحرير والتنوير [   هـ .أ.وتعبيد الطرقات

المحترف المحتاج إلى نفقته كالخباز والحصاد ، إذا علم أنه لو اشتغل بحرفته يلحقه ضـرر    : لحنفية  قال ا 
  .مبيح للفطر ، يحرم عليه الفطر قبل أن تلحقه مشقّة

من صنعته شاقّة ، فإن خاف بالصوم تلفاً ، أفطر وقـضى ، إن            : وقال أبو بكر الآجري من الحنابلة       
إن لم يضره تركها أثم بالفطر وبتركها ، وإن لم ينتف الضرر بتركها ، فـلا إثم              ضره ترك الصنعة ، ف    
  .عليه بالفطر للعذر

  
خاف على نفسه الهلاك ، بغلبة الظّن       فمن أرهقه جوع مفرط ، أو عطش شديد ،          يلحق م   : قلت  

   .يقضيفإنه يفطر و ، ، أو ذهاب بعض الحواس ، لا بمجرد الوهم ، أو يخاف نقصان العقل
  

  :قال الشوكانى
يفْطِر ويطْعِم كُلَّ يومٍ مِسكِينا ولَا قَضاءَ       .رخص لِلشيخِ الْكَبِيرِ أَنْ     : وقَد روِي عن ابنِ عباسٍ أَنه قَالَ        

     ، اهححصو اكِمالْحو قُطْنِيارالد اهوهِ رلَيقال   ع ورهما : الْج كْمحو       طُقي لَم نم قاقٍ فِي حامِ بلْإِطْع
 امي١١٧ -٧/١١٦ –نيل الاوطار [  .الص.[  

  
  

  ]فصل فى بيان حكم من أفطر فى ار رمضان خطأً أو نسياناً[
  

   أو غيره ؟من نسى أنه صائم في رمضانماذا على من : س 
  : الجواب 

 - ناسـيا    -ومن ظن انه ليل      ، طئ، أو تطوع فأكل وشرب وو      من نسى أنه صائم في صوم فرض      
، أو ظن انه قد غابت الشمس ففعل شيئا من ذلك فإذا ا لم               ففعل شيئا من ذلك فإذا به قد أصبح       

ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكـن  " : لقول االله تعالى ،  فان صوم كل من ذكرنا تام   ، تغرب
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رفع عن امتى الخطأ والنسيان ومـا    " : لمولقول رسول االله صلى االله عليه وس      ،  " ما تعمدت قلوبكم  
  "استكرهوا عليه

  
  :وبوب البخاري فى كتاب الصوم

  وقَالَ الْحسن ومجاهِد إِنْ جامع ناسِيا فَلَا شيءَ علَيهِ ........ باب الصائِمِ إِذَا أَكَلَ أَو شرِب ناسِيا
   ،  "  اِمرأَته وهو صائِم ناسِيا فِي رمضانَ لَم يكُن علَيهِ فِيهِ شيءٌ لَو وطِئَ رجلٌ: عن مجاهِدٍ قَالَ و

  "هو بِمنزِلَةِ من أَكَلَ أَو شرِب ناسِيا : وعن الثَّورِي عن رجلٍ عن الْحسن قَالَ 
  

 حتى يجامع ، الاكل والشرب نعم       هنا مسألة هامه وهى هل يمكن ان ينسي الصائم انه صائم          : قلت  
عن اِبنِ جريجٍ أَنه    و، وهو يقع كثير لان الاكل والشرب لايستغرق الا برهة ، أما الجماع فكيف ،                

فهل هذا ممكن ؟ الحقيقة     ......قَالَ لَا ينسى  ، سأَلَ عطَاءً عن رجلٍ أَصاب اِمرأَته ناسِيا فِي رمضانَ          
ن خاصة لمن لم يتعود على احوال رمضان فى الايام الاول ولمن كان له عادة فى الجماع ارا                  انه ممك 

  .  ، وهو وقت الصيام واالله المستعان
  

إِذَا نـسِي   :" عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَـالَ            وفى حديث الباب    
   "كَلَ وشرِب فَلْيتِم صومه فَإِنما أَطْعمه اللَّه وسقَاهفَأَ
  

  :قال ابن حجر فى الشرح
" فِـي رِوايـة   ) فَإِنما أَطْعمه اللَّه وسقَاه    : ( قَوله  " . فَلَا يفْطِر   "  فِي رِواية   ) فَلْيتِم صومه   : ( قَوله  

  رِز وا همفَإِن    اللَّه قَهزامٍ    و "ق رهِش نهِ        " عالَى إِلَيعاللَّه ت اقَهق سرِز وا همفَإِن "      بِـيرـن الْعقَالَ اِب :
  .تمسك جمِيع فُقَهاء الْأَمصارِ بِظَاهِرِ هذَا الْحدِيثِ

  
دلُّ بِهِ علَى صِحة الصوم لِإِشعارِهِ بِأَنَّ الْفِعلَ الصادِر مِنـه       مِما يست " فَإِنما أَطْعمه اللَّه وسقَاه     " وقَوله  

وتعلِيق الْحكْمِ بِالْأَكْـلِ والـشرب   : قَالَ ، مسلُوب الْإِضافَةِ إِلَيهِ فَلَو كَانَ أَفْطَر لَأُضِيف الْحكْم إِلَيهِ      
 ان الْجِميالِبِ لِأَنَّ نِسالِلْغهِمةِ إِلَيبسبِالن ادِرـامِعِ  ........اع نجالَةِ الْمورِ حلَى قُصع ار كُلِّ ذَلِكدمو 
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لِأَنَّ الْفِطْـر   " من أَفْطَر فِي شهر رمضان      "  فِي بعض طُرقِ الْحدِيثِ      .........ناسِيا عن حالَةِ الْآكِلِ   
وإِنما خص الْأَكْل والشرب بِالـذِّكْرِ فِـي الطَّرِيـق       ، لٍ أَو شربٍ أَو جِماعٍ      أَعم مِن أَنْ يكُونَ بِأَكْ    

  .الْأُخرى لِكَونِهِما أَغْلَب وقُوعا ولِعدمِ الِاستِغناء عنهما غَالِبا 
  

،  علَى من أَكَلَ أَو شرِب ناسِيا وهو الْقِيـاس           ذَهب مالِك إِلَى إِيجابِ الْقَضاءِ    : قَالَ اِبن دقِيقِ الْعِيدِ     
 ،والْقَاعِدةُ أَنَّ النسيانَ لَا يؤثِّر فِي الْمأْموراتِ        ، فَإِنَّ الصوم قَد فَات ركْنه وهو مِن بابِ الْمأْمورات          

، وسمى الَّذِي يتِم صوما     ، ث أَبِي هريرةَ لِأَنه أَمر بِالْإِتمامِ       وعمدةُ من لَم يوجِب الْقَضاءَ حدِي     : قَالَ  
                هقِيقَتا حنمِ هواد بِالصرلَى أَنَّ الْملِيلٌ علَّ ددى يتبِهِ ح كسمتة فَيعِيرقِيقَةِ الشلَى الْحع لُهمح هظَاهِرو

  .اللُّغوِيةُ 
  
ا            ومهنجِ عرالْحقَّةِ وشالْم فْعرو هِملَيسِير عيالتادِهِ واللَّهِ بِعِب دِيثِ لُطْففِي الْح ،     ـدمى أَحور قَـدو

              هأَن اقحإِس ا أُملَاتِهوم نارٍ عتِ دِينكِيمٍ بِنح طَرِيقِ أُم مِن جرا فَأَخببدِيثِ سذَا الْحا  لِه "  دعِن تكَان
      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن ،       هعثَرِيد فَأَكَلْت م ةٍ مِنعبِقَص ةً       ، فَأُتِيـائِمص تا كَانهأَن تذَكَّرت ثُم ،

أَتِمي صومك فَإِنما : اللَّه علَيهِ وسلَّم    الْآنَ بعدما شبِعت ؟ فَقَالَ لَها النبِي صلَّى         : فَقَالَ لَها ذُو الْيدينِ     
ومِن الْمـستظْرفَاتِ   . وفِي هذَا رد علَى من فَرق بين قَلِيلِ الْأَكْلِ وكَثِيرِهِ           " هو رِزق ساقَه اللَّه إِلَيك      

أَنَّ إِنسانا جاءَ إِلَى أَبِـي هريـرة فَقَـالَ          : و بنِ دِينارٍ    ما رواه عبد الرزاقِ عن اِبن جريجٍ عن عمرِ        
ثُم دخلْت علَى إِنسانٍ فَنـسِيت وطَعِمـت        : قَالَ  . قَالَ لَا بأْس    ، أَصبحت صائِما فَنسِيت فَطَعِمت     

فَقَالَ ، دخلْت علَى آخر فَنسِيت فَطَعِمت      : الَ  ثُم قَ . لَا بأْس اللَّه أَطْعمك وسقَاك      . قَالَ  ، وشرِبت  
  هـ.أ.أَنت إِنسانٌ لَم تتعود الصيام : أَبو هريرةَ 

أراد االله  : ؟ فقال  ألست صائما : لا، فق  استسقى ابن عمر وهو صائم    ": عن عبد االله بن دينار قال     و
  ".أن يسقينى فمنعتني

  
  يجوز له الفطر فى بقية ار رمضان ؟ممن خطأً أو كان ماذا على من أفطر : س 

  :الجواب
  :قال ابن قدامه
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ه من شعبان فقامت البينة بالرؤية لزمه الإمساك والقضاء في قـول عامـة              نح مفطرا يعتقد أ   بإذا أص 
أشبه من أكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع فإذا تقرر هذا فإن جامع فيـه                  .......الفقهاء  
لقضاء والكفارة كالذي أصبح لا ينوي الصيام أو أكل ثم جامع وإن كان جماعة قبـل قيـام                  فعليه ا 

  .البينة فحكمه حكم من جامع يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع على ما مضى فيه 
  

وكل من أفطر والصوم لازم له كالمفطر يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع أو يظن أن الـشمس             
    .و الناسي لنية الصوم ونحوهم يلزمهم الإمساك لا نعلم بينهم فيه اختلافاقد غابت ولم تغب أ

  
فأما من يباح له الفطر في أول النهار ظاهرا كالحائض والنفساء والمسافر والصبي وانون والكـافر                

وبلـع الـصبي    المسافر  والمريض إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار فطهرت الحائض والنفساء وأقام            
  ق انون وأسلم الكافر وصح المريض المفطر ففيهم روايتان وأفا

 يلزمهم الإمساك في بقية اليوم وهو قول أبي حنيفة و الثوري و الأوزاعي و الحسن بـن                  : إحداهما  
صالح و العنبري لأنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام فإذا طرأ بعد الفجر أوجب الإمـساك                  

  كقيام البينة بالرؤية 
 لا يلزمهم الإمساك وهو قول مالك والشافعي وروي ذلك عن جابر بن زيد وروي عـن      :لثانية   وا

 أول النهار ظاهرا وباطنـا      من أكل أول النهار فليأكل آخره ولأنه أبيح له فى         : ابن مسعود أنه قال     
ن نـوى   فأمـا إ   ............. ....فإذا أفطر كان له أن يستديمه إلى آخر النهار كما لو دام العذر            

الصوم في سفره أو مرضه أو صغره ثم زال عذره في أثناء النهار لم يجز له الفطر رواية واحدة وعليـه       
    .الكفارة إن وطئ

  
ولو علم الصبي أنه يبلغ في أثناء النهار بالسن أو علم المسافر أنه يقدم لم يلزمها الـصيام قبـل زوال           

  .لو لم يعلما ذلكعذرهما لأن سبب الرخصة موجود فيثبت حكمها كما 
  
  

  ]فصل فى بيان الاحوال التى يحرم فيها الصوم[



 ١٣٣

  
  ما هى الاحوال التى يحرم فيها الصوم ؟: س 

  :الجواب 
  : الحيض والنفاس-١
  

  :باب تركِ الْحائِضِ الصوم -بوب البخاري فى كتاب الحيض 
  

  :قال ابن حجر
  ) باب ترك الْحائِض الصوم : ( قَوله 
، لِك أَنَّ تركها الصلَاة واضِح مِن أَجل أَنَّ الطَّهارة مشترطَة فِي صِحة الصلَاة وهِي غَير طَـاهِرة                  وذَ

لَـافِ  وأَما الصوم فَلَا يشترط لَه الطَّهارة فَكَانَ تركها لَه تعبدا محضا فَاحتاج إِلَى التنصِيص علَيهِ بِخِ             
  هـ.أ.الصلَاة 

  
  قال ابن قدامه

أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم وإما يفطران رمضان ويقضيان وإما                
كنا نحيض على عهد رسول االله صلى االله عليـه و           : إذا صامتا لم يجزئهما الصوم وقد قالت عائشة         

ة متفق عليه والأمر إنما هو للنبي صلى االله عليـه و            سلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلا       
أليس إحداكن إذا حاضت لم تـصل ولم        : قال النبي صلى االله عليه و سلم        " : سلم وقال أبو سعيد     

 رواه البخاري والحائض والنفساء سـواء لان دم النفـاس هـو دم              "تصم فذلك من نقصان دينها      
فسد صوم ذلك اليوم سواء وجد في أولـه أو في           الحيض وحكمه حكمه ومتى وجد الحيض في جزء         

   ])٨٣ص  / ٣ج  (-المغني [       هـ .أ.آخره
  

  :مسألة هامه
  :تقضى الحائض الصيام ولاتقضى الصلاة
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عن معاذَةَ قَالَت سأَلْت عائِشةَ فَقُلْت ما بالُ الْحائِضِ تقْضِي الصوم ولَا تقْضِي الـصلَاةَ       أخرج مسلم   
اءِ        :"فَقَالَتبِقَـض رمـؤفَن ا ذَلِكنصِيبكَانَ ي أَلُ قَالَتي أَسلَكِنةٍ وورِيربِح تلَس تِ قُلْتةٌ أَنورِيرأَح 

باب وجوبِ قَضاءِ الصومِ علَـى       - كتاب الصوم    -مسلم  [       ."الصومِ ولَا نؤمر بِقَضاءِ الصلَاةِ    
  ]ضِ دونَ الصلَاةِالْحائِ

  
  :قال النووى

هذَا الْحكْم متفَق علَيهِ أَجمع الْمسلِمونَ علَـى  ) فَنؤمر بِقَضاءِ الصوم ولَا نؤمر بِقَضاءِ الصلَاة    ( قَولهَا  
وأَجمعوا علَى أَنه لَـا يجِـب       ، حال  أَنَّ الْحائِض والنفَساء لَا تجِب علَيهِما الصلَاة ولَا الصوم فِي الْ          

قَالَ الْعلَماء والْفَرق بينهما أَنَّ     . وأَجمعوا علَى أَنه يجِب علَيهِما قَضاء الصوم        ، علَيهِما قَضاء الصلَاة    
وربما كَانَ  ،  فَإِنه يجِب فِي السنة مرة واحِدة        ،الصلَاة كَثِيرة متكَررة فَيشق قَضاؤها بِخِلَافِ الصوم        

كُلّ صلَاة تفُوت فِي زمن الْحيض لَا تقْـضى إِلَّـا ركْعتـي             : الْحيض يوما أَو يومينِ قَالَ أَصحابنا       
  هـ .أ.الطَّواف

  
  : من كان الصيام مهلك له-٢

 ان يموت اذا صام لضعفه الشديد ، وكذلك المريض الذى يهلك بترك             وهو كل كبير زمِن هرم يمكن     
الدواء ساعات معينة أو يشتد عليه مرضه فيدخل فى نوبات مرضية اشد مما هو فيها او يشرف على                  
الموت وكل ذلك وما شاه لايحل لهم الصوم لام يعسروا على انفسهم ظنا منـهم ان االله كتـب                   

هم افضل وهو خالف لما جاء به الشرع من الترخيص والتخفيـف واالله             عليهم ذلك او ان الصيام من     

ß‰ƒ :"تعالى يقول  Ì� ãƒ ª! $# ãΝ à6Î/ t� ó¡ãŠ ø9$# Ÿω uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ ãΝ à6Î/ u�ô£ ãè ø9$# "]البقـرة - ١٨٥ [ 

tΒ$" : وقال تعالى  uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ä3 ø‹ n= tæ ’ Îû ÈÏd‰9$# ô ÏΒ 8l t� ym "  وقال تعـالى": ßìŸÒ tƒ uρ öΝ ßγ ÷Ζtã 

öΝ èδ u�ñÀÎ) Ÿ≅≈ n= øñ F{$#uρ ÉL©9$# ôM tΡ% x. óΟ Îγ øŠ n= tæ " ] ١٥٧-الأعراف[  



 ١٣٥

فـسددوا و قـاربوا و      ، و لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه         ، إن هذا الدين يسر     . " وفي الحديث   
  .بين أمرين إلا اختار أيسرهما النبي صلى االله عليه وسلم  وما خير ]أخرجه البخاري[... " أبشروا 

  
  :])٢٢٩ص  / ٦ج  (-المحلى [: قال ابن حزم 

ولا تقتلـوا  ": ومن جهده الجوع أو العطش حتى غلبه الامر ففرض عليه أن يفطر، لقول االله تعـالى              
 –البقرة  [ " يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر       " :  ولقول االله تعالى   ]٢٩ –النساء  [ "أنفسكم
 ولقـول رسـول االله   ]٧٨ –الحج [" جما جعل عليكم في الدين من حر      " :  وقول االله تعالى   ]١٨٥

  هـ.أ ].البخاري رواه[  " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" : صلى االله عليه وسلم
  
  

  ]فصل فى بيان متى يفطر الصائم[
  

  متى يفطر الصائم ؟: س 
  :الجواب 

:" سولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم        عن عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه قَالَ قَالَ ر         أخرج البخاري   
               ائِمالص أَفْطَر فَقَد سمالش تبغَرا ونا هه مِن ارهالن ربأَدا ونا هه لُ مِنلَ اللَّيالبخاري  [  " إِذَا أَقْب- 

  ]كتاب الصوم
  

للَّه عنه قَالَ كُنا مع رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِـي             عن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي أَوفَى رضِي ا       وأخرج  
          ولَ اللَّهِ لَـوسا را فَقَالَ يلَن حدفَاج ا فُلَانُ قُممِ يضِ الْقَوعقَالَ لِب سمالش تبا غَرفَلَم ائِمص وهفَرٍ وس

   زِلْ فَاجقَالَ ان تيسا                أَمارهن كلَيا قَالَ إِنَّ علَن حدزِلْ فَاجقَالَ ان تيسأَم ولَ اللَّهِ فَلَوسا را قَالَ يلَن حد
لَّيلَ قَـد  قَالَ انزِلْ فَاجدح لَنا فَنزلَ فَجدح لَهم فَشرِب النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ثُم قَالَ إِذَا رأَيتم ال          

ائِمالص أَفْطَر ا فَقَدنا هه لَ مِنكتاب الصوم-البخاري [    " أَقْب [  
  

   باب متى يحل فطر الصائم ؟-وبوب علي الاحاديث 



 ١٣٦

  
  :قال ابن حجر فى الشرح 

والْمراد بِـهِ   ، دِيث الَّذِي يلِيهِ    أَي مِن جِهة الْمشرِقِ كَما فِي الْح      ) إِذَا أَقْبلَ اللَّيل مِن هاهنا      : ( قَوله  
  ، وجود الظُّلْمةِ حِسا 

لِأَنها وإِنْ كَانت متلَازِمةً فِي الْأَصل لَكِنها قَد تكُون فِي الظَّاهِر           ، وذَكَر فِي هذَا الْحدِيثِ ثَلَاثَةَ أُمور       
 اللَّيل مِن جِهة الْمشرِق ولَا يكُون إِقْباله حقِيقَةً بلْ لِوجودِ أَمرٍ يغطِّـي              فَقَد يظَن إِقْبالُ  ، غَير متلَازِمة   

إِشارةً إِلَى اِشتِراط تحقُّق    " وغَربت الشمس   " ضوءَ الشمس وكَذَلِك إِدبار النهار فَمِن ثَم قَيد بِقَولِهِ          
 بالْإِدال وار  الْإِقْب ،        ربٍ آخبس لَا بِسموب الشاسِطَةِ غُرا بِومهأَنـال     .......... والْإِقْب ا ذُكِـرمإِنو

  والْإِدبار معا لِإِمكَانِ وجود أَحدهمَا مع عدم تحقُّقِ الْغروب قَالَه الْقَاضِي عِياض
 ويحتمِلُ أَنْ يكُون معناه فَقَـد صـار   ......دخلَ فِي وقْت الْفِطْر     أَي  ) فَقَد أَفْطَر الصائِم    : ( قَوله  

          عِيرامِ الشيفًا لِلصطَر سلِ لَينِ اللَّيكْم لِكَوا فِي الْحفْطِرـذَا        ......... مـةَ هميزـن خاِب در قَدو
    جِيح الْأَورأَ إِلَى تمأَوالَ وتِمله  : ل فَقَالَ   الِاحائِم    " قَوالص أَفْطَر فَقَد "       ر أَيالْـأَم ـاهنعمرٍ وبلَفْظُ خ

ولَو كَانَ الْمراد فَقَد صار مفْطِرا كَانَ فِطْر جمِيعِ الصوامِ واحِدا ولَم يكُن لِلترغِيبِ              ، فَلْيفْطِر الصائِم   
جِيل الْإِفْطَار معى ا هفِي تنـع .   

      حجل أَرأَنَّ الْأَو كلَا شأَنْ لَا         ، ) انه أمر بالتعجيل بالفطر   ( و لَفح نا لَكَانَ ممِدتعكَانَ الثَّانِي م لَوو
أَولَ أَيـضا رِوايـة    ويرجح الْ.....يفْطِر فَصام فَدخلَ اللَّيل حنِثَ بِمجردِ دخوله ولَو لَم يتناول شيئًا     

  "فَقَد حلَّ الْإِفْطَار " شعبة أَيضا بِلَفْظِ 
   الْجدح تحرِيك السوِيق ونحوه بِالْماءِ بِعودٍ يقَال لَه الْمِجدح : ) فَاجدح : ( قَوله 

  )المراد تجهيز واعداد ما يفطرون عليه بتقليبه ( 
  ضدِيث أَيفِي الْحجِيل الْفِطْر     وعاب تبتِحطْلَقًا        ، ا اِسل ماللَّي ء مِنزاك جسإِم جِبلَا ي هأَنـى  ، وتلْ مب

  هـ.أ. تحقَّق غُروب الشمس حلَّ الْفِطْر
  

هل يجوز للصائم أن يفطر بمجرد غروا       : عن غروب الشمس     -رحمه االله تعالى     - ابن تيمية وسئل  
  ؟ 



 ١٣٧

وإذا ،  ذا غاب جميع القرص أفطر الصائم ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقيـة في الأفـق                إ:  فأجاب  
إذا أقبل الليـل    : [ غاب جميع القرص ظهر السواد من المشرق كما قال النبي صلى االله عليه و سلم                

 -الفتاوى الكبرى   [     هـ  .أ. ]من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم            
  ])٤٦٩ص  / ٢ج (
  

  :قال الشوكانى
   لِّبهلَـى  : قَالَ الْمع ى لَهأَقْوائِمِ وبِالص فَقأَر هلِأَنلِ واللَّي ارِ مِنهفِي الن ادزأَنْ لَا ي ةُ فِي ذَلِكالْحِكْمو
  .الْعِبادةِ ا هـ 

     هودِ فَإِنهبِالْي هبشأْخِيرِهِ تا فِي تضأَيو              رـأْمي ارِعكَـانَ الـش قَـدومِ ، وجورِ النظُه دونَ عِنفْطِري م
بِمخالَفَتِهِم فِي أَفْعالِهِم وأَقْوالِهِم ، واتفَق الْعلَماءُ علَى أَنَّ محلَّ ذَلِك إذَا تحقَّق غُـروب الـشمسِ                 

أَو عدلٍ ، وقَد صرح الْحدِيثُ الْقُدسِي بِأَنَّ معجلَ الْإِفْطَارِ أَحب عِبادِ اللَّهِ             بِالرؤيةِ أَو بِإِخبارِ عدلَينِ     
           لُـهفْعـا تينِ قَلِيلًـا كَمالـد مِـن ظُّـهكَانَ ح نفَةِ إلَّا مذِهِ الصافِ بِهصالِات نع غَبرهِ ، فَلَا يإلَي

  هـ.أ.الرافِضةُ
  ])٨٩ص  / ٧ج  (-ل الأوطار ني[
  

  ماذا على من سافر من مكان قُبيل الغروب الى مكان لاتزال الشمس تشاهد فيه ؟: س 
  :الجواب 

   فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فى 
  المسافر في الطائرة متى يفطر؟

اا قبـل غـروب     شخصان من سكان الدمام أقلعت ما الطائرة من مطار الظهران ضمن رك           : س
الشمس بعشر دقائق في شهر رمضان متجهة إلى جازان ، وارتفعت الطائرة بنحو تسعة وعـشرين                
ألف قدم عن سطح الأرض، وبعد مضي خمس وثلاثين دقيقة والطائرة تحلق في سماء الرياض وـذا                 

ثر مـن   التوقيت أهل الرياض يفطرون وركاب الطائرة لا يزالون يشاهدون الشمس وربما يمضي أك            
  .ربع ساعة وهم لا يزالون يشاهدوا، فهل يحل لركاب الطائرة الإفطار وأمثالهم؟ أفتونا أثابكم االله

  



 ١٣٨

الأصل أن لكل شخص في إمساكه في الصيام وإفطاره وأوقات صلاته حكم الأرض الـتي هـو     : ج
 أو صـلى     فمن غربت عليه الشمس في مطار الظهران مثلًـا أفطـر            ، عليها أو الجو الذي يسير فيه     

، ولا   المغرب وأقلعت به الطائرة متجهة إلى الغرب ورأى الشمس بعد باقية فلا يلزمـه الإمـساك               
؛ لأنه وقت الإفطار أو الصلاة له حكم الأرض التي هو عليها، وإن أقلعت بـه                 إعادة صلاة المغرب  

 يصلي المغـرب    الطائرة قبل غروب الشمس بدقائق واستمر معه النهار فلا يجوز له أن يفطر ولا أن              
حتى تغرب شمس الجو الذي يسير فيه حتى ولو مر بسماء بلد أهلها قد أفطروا وصلوا المغرب وهـو                   
في سمائها يرى الشمس، كما ورد في السؤال من حال الشخصين اللذين مرا صائمين بسماء الرياض                

،   الـشرعية ، وهذا هو مقتضى الأدلـة  وقت الإفطار وركاب الطائرة لا يزالون يشاهدون الشمس   
وكُلُوا واشربوا حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الْأَبيض مِن الْخيطِ الْأَسودِ مِن الْفَجرِ ثُم أَتِمـوا               " : قال تعالى 

للَّيـلِ وقُـرآنَ     أَقِمِ الصلَاةَ لِدلُوكِ الشمسِ إِلَى غَسقِ ا       ":  وقال ]١٨٧ –البقرة  [  "صيام إِلَى اللَّيلِ    ال
إذا أقبـل  «  : وقال عليه الصلاة والـسلام     ]٧٨ – الإسراء   [ "الْفَجرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجرِ كَانَ مشهودا       

، ولكن لو نزلوا في     » الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس؛ فقد أفطر الصائم               
لك المكان في الصوم والصلاة مـدة وجـودهم         مكان قد غربت فيه الشمس صار لهم حكم أهل ذ         

 وعلى أن لكل صائم حكم المكان الذي هو فيه، سواء كان علـى سـطح الأرض أم    ..........فيه
وعليه فمن أفطر وهو في الطائرة بتوقيت بلد ما وهو يعلم أن الـشمس لم               . كان على طائرة في الجو    

وبـاالله  .......ة له وعليه قضاء ذلك اليوم  تغرب فصيامه فاسد؛ لأنه أفطر قبل غروب الشمس بالنسب        
الفتـوى  و) ٢٢٥٤(:  الفتوى رقم    [هـ    .أ.التوفيق وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم        

  ])١٤٠٢(رقم 
  
  

  ]فصل فى بيان احكام قضاء رمضان لمن افطر فيه[
  

  ما الذى يجب على من أفطر يوما من رمضان أو أكثر ؟: س 
  :الجواب 

  :رمضان على أقسام كما سبق بيانه المفطرون فى 



 ١٣٩

  
  : القسم الاول من اباح الشرع لهم الفطر

وهم المريض ومن اشتد عليه الصوم لشدة حر أو فرط جوع وعطش ونحوهم ، والمسافر ، والمغمـى      
  . عليه ، والشيخ والشيخه والهرم ، والحامل والمرضع

  :وهؤلاء على حالين
لاغيره لدوام الحال المانع من الصيام فى حقهـم كـالهرم           من لايستطيع الصوم فى رمضان و     : الاول

 ، فهؤلاء عليهم الفديـة      برؤهوالمريض الذى لايرجى    ) كبير السن الذى ضعف ووهنت قوته للكبر      (
  .ولا صيام عليهم

  
من لايستطيع الصوم فى رمضان ويستطيع فى غيره كالمريض الذى مرض فى رمضان وشـفى               : الثانى

مضان ويرجع مقيم فى رمضان أو بعده ، والشيخ والشيخة الذين لايطيقـو             بعده ، وكالمسافر فى ر    
صوما فى حر ويطيقوه فى برد ، ومثلهم الحامل والمرضع فى رمضان أو حوله ، ثم تصبح على غـير                    

  :هذا الحال بعد رمضان وتقدر على الصوم ، ومن أفطر لشدة جوع أو عطش ، فهؤلاء على ضربين
صوم اياما أخر غير التى أفطروها فى رمضان وهولاء المسافر ، والمـريض     الضرب الاول من يلزمهم ال    

الذى شفى بعد رمضان ، ومن أفطر لشدة جوع أو عطش ، ولاتصح منهم الفدية ولو دفعوا فديـة          
فَمن كَانَ مِنكُم مرِيضاً أَو علَى      : (لقوله تعالى لايسقط عنهم الصوم بحال وتعد فديتهم صدقة عامه ،          

  ].١٨٤:البقرة[)  فَعِدةٌ مِن أَيامٍ أُخرسفَرٍ
الضرب الثانى من لهم ان يقضوا الصيام ان استطاعوا مع تغير حالهم المُرخِص لفطـرهم فى رمـضان       

 وإن صاموا فهو خير لهم ، ولو أفدوا         - بغير مشقة شديدة     -ولهم ان يفدوا ان شاءوا او أن يصوموا         
مل والمرضع ، والشيخ والشيخه يجدوا فى انفسهم طاقة للصيام          اجزأت الفدية عنهم ، وهؤلاء كالحا     

  فى غير وقت رمضان
خير لكـم مـن     :  والخطاب للمقيمين المطيقين الصوم ، أي        "وأن تصوموا خير لكم     :" قال تعالى   

لمن أبيح له الفطـر  : خير لكم من الفطر والقضاء ، أو : الفطر والفدية ، أو للمريض والمسافر ، أي      
    ]قاله أبو حيان .[ يع من الجم



 ١٤٠

قالـه   [ هذا في الشيخ الكبير لو تكلف الصوم وإن شق عليه فهو خير له من أن يفطر ويفدي            : وقيل
  ]البغوى

  
  :القسم الثانى من وجب عليهم الفطر

وهؤلاء كالحائض والنفساء ، فإنه يجب عليهم قضاء الصوم ، ولا تجزء عنهم فدية بحال ماداموا قـد                 
  )يعنى لم يدخلوا فى اى من الاقسام السابقة( و النفاس فقط أفطروا للحيض أ

  
  :القسم الثالث من يحرم عليه الفطر

  :وهم من أفطروا عمدا بغير عذر أو رخصة ، وهؤلاء على ضربين
  

الضرب الاول من أفطر عمدا بالاكل والشرب ونحوه ، فهؤلاء يقضوا يوما ولا كفـارة ولا فديـة                 
 صنيعهم ، لان المعلوم مما تقرر فى الشريعة أن ما لـه كفـارة مـن                 عليهم ، لعظيم جرمهم وفظيع    

الذنوب أهون مما ليس له كفارة مما هو من جنسه ، فمثلا القتل العمد لاكفارة له والقتل الخطأ لـه                    
كفارة مما يشعر بأن القتل الخطأ أقل جرما من القتل العمد ، وهكذا هنا فالفطر العمـد بالاكـل                    

وعليه القضاء وذلك هو الراجح مع وجود الخلاف عند اهل المذاهب فى اثبات             والشرب لاكفارة له    
  .الكفارة على المفطر عامدا بالاكل والشرب ونحوه كما بينت انفا فى المسائل المتقدمه

   "من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يقضه أبدا طول الدهر": عن على بن أبى طالب قالوفى الاثر 
   " أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر وان صامهمن" : وعن ابن مسعود

لا يقبـل منـه     ": ، فقال أبو هريرة    أن رجلا أفطر في رمضان    : عن على بن الحسين عن أبى هريرة      و
  ]الاثار ابن حزم فى المحلىهذه اورد [     . "صوم سنة

   
  

ليهم القضاء والكفارة على الرجـل       فهؤلاء ع  – ليس الا    -الضرب الثانى من أفطر عامدا بالجماع       
  . وهذا بحسب ما دل عليه الدليل– كما سبق بيانه –دون المرأة 

  



 ١٤١

  ])١٨٥ص  / ٦ج  (-المحلى  : [قال ابن حزم 
  

، إلا من وطئ في الفرج من امرأته أو أمتـه            ولا كفارة على من تعمد فطرا في رمضان بما لم يبح له           
 برهان ذلك أن رسول االله صلى       .... عليه الكفارة  قط فان هذا  المباح له وطوهما إذا لم يكن صائما ف       

 كما فى حديث مـن واقـع   (هـ .أ .االله عليه وسلم لم يوجب الكفارة إلا على واطئ امرأته عامدا 
   )امرأته فى ار رمضان وهو صائم

  
  :القسم الرابع من أفطر خطأً أو نسياناً أو بغير الاكل والشرب والجماع

ء عامدا ، ومن دخل حلقه ماء أو شئ من طعام بغير نية الاكـل أو الـشرب ،                   وهؤلاء مثل من قا   
كمن يتذوق طعاما فبالغ حتى تسرب الى حلقه ، أو تداوى بغير نية افطار بدواء من الحلق او الانف                   
فبلغ الجوف ، ومن استنشق او تمضمض بمبالغة فتسرب الماء الى الحلق ، ونحو ذلك ، فهؤلاء لـيس                   

قضاء ، والفرق بين هؤلاء وبين من افطر عامدا ، ان هؤلاء لاإثم عليهم لأم أخطأوا ،                 عليهم الا ال  
إن االله تعـالى    :"   للعفوا كما جاء فى الحديث     – بفضل االله    –والخطأ عذر رافع للمؤخذة وموجب      

 في  ١٧٣١  : انظـر حـديث رقـم     [      "تجاوز لي عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه            
    .] الجامعصحيح

  
  متى وكيف يقضى قضاء رمضان ؟ : س 

  : الجواب 
باب متى يقْضى قَضاءُ رمضانَ وقَالَ ابن عباسٍ لَا بـأْس أَنْ يفَـرق       بوب البخاري فى كتاب الصوم      

يبِ فِي صومِ الْعشرِ لَا يصلُح حتى يبـدأَ   وقَالَ سعِيد بن الْمس   "فَعِدةٌ مِن أَيامٍ أُخر   :" لِقَولِ اللَّهِ تعالَى    
بِرمضانَ وقَالَ إِبراهِيم إِذَا فَرطَ حتى جاءَ رمضانُ آخر يصومهما ولَم ير علَيهِ طَعاما ويذْكَر عن أَبِي                 

 طْعِمي هاسٍ أَنبنِ عابلًا وسرةَ مريره...ا قَالَومإِن امالْإِطْع اللَّه ذْكُري ر:"لَمامٍ أُخأَي ةٌ مِنهـَ.أ". فَعِد  
  

كَانَ يكُونُ علَي الصوم مِن رمضانَ فَما أَسـتطِيع أَنْ          :" عائِشةَ رضِي اللَّه عنها تقُولُ      وأورد حديث   
حانَ قَالَ يبعإِلَّا فِي ش أَقْضِيلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيبِالن أَو بِيالن لُ مِنغى الشي"   



 ١٤٢

ما قَضيت شيئًا مِما يكُون علَي مِن رمضان إِلَّـا  " :رضى االله عنهاولِلترمِذِي وابن خزيمةَ عن عائِشة  
ول اللَّه صسر ى قُبِضتان حبعفِي ش لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه ع"  

  
  :قال ابن حجر فى الشرح

، أَي متى تصام الْأَيام الَّتِي تقْضى عن فَوات رمضان ؟           ) باب متى يقْضِي قَضاء رمضان ؟       : ( قَوله  
        توز مجي ا أَوابِعتتم هاؤن قَضيعتلْ يام هتِفْهاد الِاسرملَـى          ووز عجي ر أَولَى الْفَون عيعتلْ يهقًا ؟ وفَر

  التراخِي ؟ 
سواءٌ كَانت متتابِعةً   " أَيامٍ أُخر   " يقْتضِي التفْرِيق لِصِدقِ    ) فَعِدةٌ مِن أَيامٍ أُخر     ( لِأَنَّ ظَاهِر قَوله تعالَى     

وظَاهِر صنِيع عائِشة يقْتـضِي   ،  يقْتضِي التتابع إِلْحاقًا لِصِفَةِ الْقَضاء بِصِفَةِ الْأَداء         والْقِياس، أَو متفَرقَة   
فَيشعِر بِأَنَّ من كَانَ بِغيرِ عذْرٍ لَـا ينبغِـي لَـه    ، إِيثَار الْمبادرة إِلَى الْقَضاء لَولَا ما منعها مِن الشغلِ         

  .خِير التأْ
ولَا يختلِف الْمجِيزونَ لِلتفْرِيقِ أَنَّ التتابع      ، ونقَلَ اِبن الْمنذِر وغَيره عن علِي وعائِشة وجوب التتابع          

  . أَولَى 
  

عـن  و").......ةٌ مِن أَيامٍ أُخـر فَعِد" : لَا بأْس أَنْ يفَرق لِقَولِ اللَّه تعالَى        (: وقَالَ اِبن عباس    : قَوله  
معاذ بـن   وعن  ........لَا يضرك كَيف قَضيتها إِنما هِي عِدةٌ مِن أَيامٍ أُخر فَأُحصِهِ          : الزهرِي بِلَفْظِ   

  .إِذَا أَحصى الْعِدة فَلْيصم كَيف شاءَ: جبل 
  

وفِـي  ،  ) ولَم ير علَيهِ إِطْعامـا      ،  إِذَا فَرطَ حتى جاءَ رمضانُ آخر يصومهما         وقَالَ إِبراهِيم : ( قَوله  
إِذَا : قَـالَ   ، ومِن طَرِيق الْحارِث الْعكْلِى عن إِبراهِيم       ،  " حانَ  " وفِي نسخة   ،  " حتى جاز   " رِواية  

  .صامهما فَإِنْ صح بينهما فَلَم يقْضِ الْأَول فَبِئْسما صنع فَلْيستغفِر اللَّه ولْيصم تتابع علَيهِ رمضانانِ 
  

  قَالَـه البخاريهذَا مِن كَلَام ) فَعِدةٌ مِن أَيامٍ أُخر : إِنما قَالَ ، ولَم يذْكُر اللَّه تعالَى الْإِطْعام    : ( قَوله  
 لَكِن إِنما يقْوى ما اِحتج بِهِ إِذَا لَم يصِح فِي السنة دلِيل الْإِطْعام إِذْ لَا يلْزم مِـن عـدم                     ......تفَقُّها



 ١٤٣

عن جماعـة مِـن   ولَم يثْبت فِيهِ شيء مرفُوع وإِنما جاءَ فِيهِ   ، ذِكْرِهِ فِي الْكِتاب أَنْ لَا يثْبت بِالسنةِ        
  الصحابة

  
وفِي الْحدِيث دلَالَة علَى جواز تأْخِير قَضاء رمضان مطْلَقًا سواء كَانَ لِعذْرٍ أَو لِغيرِ عذْر لِأَنَّ الزيـادة   

الضرورةِ لِأَنَّ لِلْحدِيثِ حكْم الرفْع لِـأَنَّ       كَما بيناه مدرجةٌ فَلَو لَم تكُن مرفُوعة لَكَانَ الْجواز مقَيدا بِ          
                  ـنع هال مِنؤلَى الساجه عواعِي أَزوفُّر دوت عم لَى ذَلِكع لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عص بِيالظَّاهِر اِطِّلَاع الن

        وت ا لَمائِزكَانَ ج لَا أَنَّ ذَلِكع فَلَورر الشهِ    أَملَية عائِشع فِـي       ، اظِب لَى ذَلِكا عصهحِر ذ مِنخؤيو
ران آخضملَ رخدى يتاء حأْخِير الْقَضوز تجلَا ي هان أَنبعهـ .أ.ش  

  
خلاصة القول مما تقدم أن قضاء رمضان فى أى وقت شاء المكلف الا الايام التى يحرم صومها                 : قلت  

ع لحسن العبودية وخشية الموت ، ولو اخر القضاء حتى دخل عليه رمضان آخر فعليه               ، وعليه الاسرا  
  .القضاء ولا اطعام عليه وان قال به بعض الصحابة لكن ليس على ما قالوه دليل واالله المستعان

  
  :أما عن كيفية اداء القضاء فقد قال ابن قدامة

ول ابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة        هذا ق ،  وقضاء شهر رمضان متفرقا يجزئ والمتتابع أحسن        
وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة و الثوري و الأوزاعـي و الـشافعي و   ، والحسن و سعيد بن المسيب     

يجـب ولا  : إسحاق وحكي وجوب التتابع عن علي و ابن عمر و النخعي والـشعبي وقـال داود     
    .يشترط

وأيضا قول الصحابة قال ابن عمر       ،   قيد بالتتابع  غير م  "فعدة من أيام أخر   : " وإطلاق قول االله تعالى     
إن سافر فإن شاء فرق وإن شاء تابع وروي مرفوعا إلى النبي صلى االله عليه و سلم وقـال أبـو                     : 

إن االله لم يرخص لكم في فطره وهو يريد أن يشق علـيكم في              : عبيدة بن الجراح في قضاء رمضان       
المتتابع أحسن لما فيـه  ، وم يجب فيه التتابع كالنذر المطلق      ولأنه صوم لا يتعلق بزمان بعينه فل       قضائه  

ص  / ٦ج  (-المغـني  [    هــ  . أمن موافقة الخبر والخروج من الخلاف وشبهه بالأداء واالله أعلم      
١٥٥([  

  



 ١٤٤

  
  ما هو مقدار قضاء الصوم لمن يلزمه القضاء عما أفطر فى رمضان ؟: س 

  :الجواب
  

  :قال ابن قدامه 
 فعدة  ": قول االله تعالى    ) يدل على ذلك   (اء عن كل يوم يوم في قول عامة الفقهاء        والواجب في القض  

 أبـو  رواه( "صم يوما مكانـه  " قال النبي صلى االله عليه و سلم في قصة اامع    "  و   "من أيام أخر    
ولأن القـضاء لا يختلـف   ، ولأن القضاء يكون على حسب الأداء بدليل سائر العبـادات       ،   )داود

  ]٩٠ ص٦ ج-المغنى [          هـ.أ.وعدمه بدليل الصلاة والحجبالعذر 
  

 قضى بعدة ما فاته ، لأنّ القضاء يجـب          - كالمريض والمسافر    -من أفطر أياماً من رمضان      وبالتالى ف 
 ومن فاته صوم رمضان كلّه ، قضى الشهر كلّه ، سواء ابتدأه من أول               ......أن يكون بعدة ما فاته      

فمـن  : القضاء لما فات من رمضان بالعدد       ف ........أثنائه ، كأعداد الصلوات الفائتة    الشهر أو من    
أفطر رمضان كلّه ، وكان ثلاثين ، وقضاه في شهر بالهلال ، وكان تسعةً وعشرين يوماً ، صام يوماً                   

 - وكان ثلاثين يومـاً      -وإن فاته صوم رمضان وهو تسعة وعشرون يوماً ، وقضاه في شهر             . آخر
  .» فَعِدةٌ من أَيامٍ أُخر « :  يلزمه صوم اليوم الأخير ، لقوله تعالى فلا
  

ويجوز أن يقضي يوم شتاء عن يوم صيف ، ويجوز عكسه ، بأن يقضي يوم صيف عن يوم شـتاء ،                 
  .وهذا لعموم الآية المذكورة وإطلاقها

  
 لكن الجمهور قيدوه بمـا إذا لم        ،)ولاالتتابعلايشترط فيه الفور     (وقضاء رمضان يكون على التراخي    

كان يكون علي   " : يفت وقت قضائه ، بأن يهلّ رمضان آخر ، لقول عائشة رضي االله تعالى عنها                
 . "الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلاّ في شعبان ، لمكان النبي صلى االله عليـه وسـلم                    

  .  ] )٣/١٥٤( و مسلم )  ـ فتح ٤/١٦٦( أخرجه البخارى [
  



 ١٤٥

ولا يجوز عند الجمهور تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر ، من غير عذر، لحديث عائشة هـذا ،         
إطعام مسكين لكلّ يوم ، لما روي عن ابن عباس وابن عمـر وأبي هريـرة                : فإن أخر فعليه الفدية     

إطعـام  عليه القضاء و  : رضي االله عنهم قالوا فيمن عليه صوم فلم يصمه حتى أدركه رمضان آخر              
  .مسكين لكلّ يوم ، وهذه الفدية للتأخير

  
إطلاق التراخي بلا قيد ، فلو جاء رمضان آخر ،          : ومذهب الحنفية ، وهو وجه محتمل عند الحنابلة         

ولم يقض الفائت ، قدم صوم الأداء على القضاء ، حتى لو نوى الصوم عن القضاء لم يقع إلاّ عـن                     
   ."فَعِدةٌ من أَيامٍ أُخر" خير إليه ، لإطلاق النص ، وظاهر قوله تعالى الأداء ، ولا فدية عليه بالتأ

والحق أن ما ذهب إليه الأحناف هو الصحيح ، وذلك أن فرض الفدية على من تـأخر في القـضاء         
  .حتى جاء رمضان آخر يحتاج إلى نص من الشرع ، ولا نص هنا ، فلا يصح تشريع هذا الحكم

  
ير الحنفية يحرم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان ، ولا يصح تطوعه بالصوم قبل قضاء مـا                 وعند غ 

عليه من رمضان ، بل يبدأ بالفرض حتى يقضيه ، وإن كان عليه نذر صامه بعـد الفـرض ، لأنّ                     
  .الصوم عبادة متكررة ، فلم يجز تأخير الأولى عن الثّانية ، كالصلوات المفروضة

  
  

  ذا على من كان عليه قضاء فلم يقض حتى مات ؟ما: س 
  :الجواب 

  :قال ابن قدامة
  : من مات وعليه صيام من رمضان لم يخل من حالين 

أن يموت قبل إمكان الصيام أما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم                  :أحدهما
يجب الإطعام عنه   :  إما قالا    أهل العلم وحكي عن طاوس و قتادة       فهذا لا شيء عليه في قول أكثر      

  لأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه فوجب الإطعام عنه كالشيخ الهرم إذا ترك الصيام لعجزه عنه 
   



 ١٤٦

أن يموت بعد إمكان القضاء فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين وهـذا قـول                 :  الحال الثاني 
 و الليث و الأوزاعي و الثوري و        أكثر أهل العلم روي ذلك عن عائشة و ابن عباس وبه قال مالك            

يصام عنه وهو قـول     : الشافعي و الخزرجي و ابن علية و أبو عبيد في الصحيح عنهم وقال أبو ثور                
من مات وعليه صيام صام عنه وليه      :  أن النبي صلى االله عليه و سلم قال           "الشافعي لما روت عائشة     

  ])١٤١ص  / ٦ج  (-المغني [       هـ.ا. وروي عن ابن عباس نحوه)متفق عليه(  "
  
  

باب من مات وعلَيهِ صوم وقَالَ الْحسن إِنْ صام عنه           -بوب البخاري فى كتاب الصوم من جامعه        
ازا جاحِدا ومولًا يجثَلَاثُونَ ر.  

  
  :قال ابن حجر فى الشرح

لْ يشرع قَضاؤه عنه أَم لَا ؟ وإِذَا شرِع هـلْ يخـتص             أَي ه ) باب من مات وعلَيهِ صوم      : ( قَوله  
                    لِيالْـو صـتخلْ يهام ؟ والْإِطْع زِئجي م أَوون الصيعتلْ يهام ؟ وكُلّ صِي معي امٍ أَوونَ صِيامٍ دبِصِي

  .ف فِي ذَلِك مشهور لِلْعلَماءِبِذَلِك أَو يصِح مِنه ومِن غَيره ؟ والْخِلَا
عن الْحسن فِيمن مات وعلَيهِ صوم ثَلَاثِين يوما فَجمِع لَه ثَلَاثُونَ رجلًا فَصاموا عنه يوما واحِدا أَجزأَ                 و

  هنفِي    ، ع وِيوذَّبِ   " قَالَ النهح الْمرأَلَة لَ  " : شسذِهِ الْمبِ        هـذْهقْلًا فِي الْما نفِيه أَر ـاس  ، مقِيو
لَكِن الْجواز مقَيد بِصومٍ لَم يجِب فِيهِ التتابع لِفَقْدِ التتابع فِـي الـصورة              : قُلْت  . الْمذْهبِ الْإِجزاءُ   

   .الْمذْكُورة
ولَيس هذَا الْأَمر لِلْوجوبِ عِنـد      ، لْأَمر تقْدِيره فَلْيصم عنه ولِيه      خبر بِمعنى ا  " صام عنه ولِيه    " وقَوله  
  الْجمهور

 وقَـالَ   ....فَأَجاز الصيام عن الْميت أَصـحاب الْحـدِيث       : وقَد اِختلَف السلَف فِي هذِهِ الْمسأَلَة       
  قِيهيأَلَة : الْبسذِهِ الْما            هل بِهمالْع بجا فَوتهدِيث فِي صِحل الْحن أَهيلَم خِلَافًا بة لَا أَعثَابِت ........ 

وقَالَ اللَّيث وأَحمد وإِسـحاق     . وقَالَ الشافِعِي فِي الْجدِيد ومالِك وأَبو حنِيفَة لَا يصام عن الْميت            
  .نه إِلَّا النذْرلَا يصام ع: وأَبو عبيد 



 ١٤٧

وقِيلَ عصبته  ، وقِيلَ الْوارِث خاصة    ، فَقِيلَ كُلّ قَرِيب    " ولِيه  " واختلَف الْمجِيزونَ فِي الْمراد بِقَولِهِ      
واختلَفُـوا  . ت عن نذْرِ أُمهـا      ويرد الثَّالِثَ قِصة الْمرأَة الَّتِي سأَلَ     ، والثَّانِي قَرِيب   ، والْأَول أَرجح   ، 

  أَيضا هلْ يختص ذَلِك بِالْولِي ؟
              جا فِي الْحأَ كَمزأَج هنوم عصا بِأَنْ يبِينأَج رأَم فَلَو لِيبِالْو صتخَقِيلَ ي ،    بِينتِقْلَال الْأَجاِس صِحقِيلَ يو

  الْو ذَكَرو بِذَلِك    الِبنِهِ الْغلِكَو ذَا الْأَخِير       ، لِيه ارتِياِخ ارِيخنِيعِ الْبظَاهِر صبِ    ، وو الطَّيأَب مزبِهِ جو
  هـ.أ.الطَّبرِي وقَواه بِتشبِيهِهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ذَلِك بِالدينِ والدين لَا يختص بِالْقَرِيبِ

  
  :قال النووى فى شرح مسلم

حكَاه اِبن الْمنذِر عن اِبن عمر وابـن        ، وذَهب الْجمهور إِلَى أَنه لَا يصام عن ميت لَا نذْر ولَا غَيره             
 قَالَ الْقَاضِـي عِيـاض   ،وبِهِ قَالَ مالِك وأَبو حنِيفَة ، ورِواية عن الْحسن والزهرِي   ، عباس وعائِشة   

، وهذَا تأْوِيلٌ ضعِيف    ، وتأَولُوا الْحدِيث علَى أَنه يطْعِم عنه ولِيه        ، هو قَول جمهور الْعلَماء     : وغَيره  
مـع عـدم    ، ع تظَاهرِ الْأَحادِيثِ    وأَي ضرورةٍ إِلَيهِ وأَي مانِع يمنع مِن الْعمل بِظَاهِرِهِ م         ، بلْ باطِلٌ   

وعلَى أَنه لَـا    ، وأَجمعوا علَى أَنه لَا يصلَّى عنه صلَاةٌ فَائِتة         : قَالَ الْقَاضِي وأَصحابنا    ، الْمعارِض لَها   
   أَعلَمواَللَّه. وإِنما الْخِلَاف فِي الْميت ، يصام عن أَحد فِي حياته 
ولَو صام عنه أَجنبِي إِنْ كَانَ بِإِذْنِ        ، سواء كَانَ عصبةً أَو وارِثًا أَو غَيرهما        ، والْمراد بِالْولِي الْقَرِيب    

 حإِلَّا فَلَا فِي الْأَصو حص لِيالْو ، هنم عوالص لِيلَى الْوجِب علَا يو ، لَكِن بحتسي.  
، قَضاءُ الدين عن الْميـت      : وفِيها  ، وفِي هذِهِ الْأَحادِيث جواز صوم الْولِي عن الْميت كَما ذَكَرنا           

  هـ.أ. بِلَا خِلَافولَا فَرق بين أَنْ يقْضِيه عنه وارِثٌ أَو غَيره فَيبرأُ بِهِ، وقَد أَجمعت الْأُمة علَيهِ 
  
الصحيح ما شهد له الدليل وهو الصوم عن الولى بنص الحديث ، الا ان يكون من مـات                  : قلت  (

  .)واالله تعالى اعلى واعلم... كان على حال قبل الموت يجوز الاطعام عنه 
  
  

  ]فصل فى بيان احكام الكفارة والفدية[
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  منهم ؟ما الفارق بين الكفارة والفدية وما مقدار كل : س 
  :الجواب 
  :الفدية 

  .، فخلصه مما كان فيه ، أو غيره استنقذه بمال: هفدى، وفدالغة من 
  .والفِدية والفَدى والفِداءُ كله بمعنى....قدم الفدية عن نفسه:  افتدى فلان

  .الفدية معناها الجزاء والبدلو
  . له وخلَّصناه به من الذَّبح أَي جعلنا الذِّبح فِداء"وفَديناه بذِبح عظِيم"  :وقوله عز وجل

، ولبس المخـيط في      ، والحلق   الصوم  فدية ، مثل  ما يقدم الله تعالى جزاء لتقصير في عبادة       : وشرعا  
  ]راجع لسان العرب[     ".وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" : قال تعالى ... . الاحرام

  
  :مقدار الفدية
  :])وما بعدها٢٣٥ص  / ١ج  (-طبعة الثانية ال[: الجامع لأحكام الصيام قال صاحب 

لقد اختلف صحابة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم في تحديد مقدار الفدية ورويـت عنـهم                  
روايات متباينة تذكر أن الفِدية مد واحد ، وأا مدان اثنان ، أي نصف صاع ، وأا أربعة أمداد ،                    

نـصف  :  وقال الثوري  ،يطعم عن كل يوم مداً. عنه المزني   الشافعي فيما حكاه     قال   و أي صاع ،  
قوت يوم ، وقال    : عشاء وسحور ، وقال قوم      : صاع من بر ، وصاع من تمر أو زبيب ، وقال قوم             

    .أبو حنيفة وجماعة ، يطعم عن كل يوم نصف صاع ، من بر
قـدار الفديـة ، أي لم       وهذه الأقوال كلها اجتهادات وليست نصوصاً شرعية ، فالشرع لم يحدد م           

يحدد مقدار ما يطعم المسكين ، وإنما هي اجتهادات في تحقيق مناطِ النصوص الـشرعية أي منـاط                  
حكم إطعامِ مسكينٍ واحد ، فجاءت آراؤهم مختلفة متباينة ولو أن هـؤلاء الـصحابة والتـابعين                 

أحوالُ الناس والعصر الذي يعاش فيه      والفقهاء أدركوا عصرنا هذا لربما تغيرت تقديراُم ، فالعرف و         
وبالجملة فما علينـا الا أن      لها مدخل وأثر في تحديد مقدار ما يقدم للمسكين الواحد من القوت ،              

وندع تحديد الفدية وما يقدم للمسكين إلى       } فديةٌ طعام مسكين    { نقف عند قوله سبحانه وتعالى      
طعام المسكين ، لا سيما وأَن تقديم المـد الواحـدِ والمـدين    يبذلون ما يرونه كافياً لإ، بحيث  الناس  
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والأربعة أمداد من القمح أو من التمر لم يعد ينفع المسكين وإنما أصبح المقبول والمتبـع في عـصرنا                   
  هـ.أ. التى تطعم وتشبع الراهن تقديم وجباتٍ من الطعام المطبوخ

  .تقييد إلى دليلأنه يجب مطلق طعام ، ويحتاج ال: وظاهر الآية 
  

  :قال ابن قدامه
والخبـز   ويجزئ في الكفارة ما يجزئ في الفطرة من البر والشعير ودقيقها والتمر والزبيب وفي الاقط                

نبات : الدخن   [ الدخن روايتان وكذلك يخرج في السويق فإن كان قوته غير ذلك من الحبوب كال            
من أوسط ما    :" قول االله تعالى  ل......... والذرة والأرز  ] عشبى حبه صغير أملس كحب السمسم     

 ولأن النبي صلى االله عليه و سلم أمر بالإطعام مطلقا ولم يرد تقييده بـشيء مـن          "تطعمون أهليكم 
الأجناس فوجب ابقاؤه على إطلاقه ولأنه أطعم المسكين من طعامه فأجزأه كما لو كان طعامه بـرا             

   ]١٢١ صـ ٦ جـ –نى المغ[           هـ .أ.فأطعمه منه وهذا أظهر
  

  :])٢٠١ص  / ٦ج (المحلى : [قال ابن حزم 
،  ، وان اختلف   ، من أي شئ أطعمهم     ومن كان فرضه الاطعام فانه لابد له من أن يطعمهم شبعهم          

 وبعضهم ثريدا، وبعضهم زبيبا، ونحو ذلك، ويجـزئ في          مثل أن يطعم بعضهم خبزا، وبعضهم تمرا،      
ه وسلم، إن أعطاهم حبا أو دقيقا أو تمرا أو زبيبا أو غير ذلـك ممـا           ذلك مد بمد النبي صلى االله علي      

 .........، أقل أو أكثـر  أطعمهم طعاما معمولا فيجزئه ما أشبعهم أكلة واحدة      يؤكل ويكال، فان    
           لا ختلف فيما دون الشبع في الاكـل و    ولا يجوز تحديد إطعام دون إطعام بغير نص ولا إجماع، ولم ي

، ولا    ولا يجزئ إطعام رضيع لا يأكل الطعام       ..............الاعطاء أنه لا يجزئ     فيما دون المد في     
 ، لانه لا يسمى إطعاما، فان كان يأكل كما تأكل الصبيان أجزأ إطعامه وإشباعه              إعطاؤه من ذلك  
  هـ.أ.، لانه أطعم كما أمر، وباالله تعالى التوفيق  ، وإن أكل قليلا

  
  :ملحوظه

وأما أهل الحجاز فلا اختلاف بينهم فيه أَعلمه أن الصاع عنـدهم             :  الأموال قال أبو عبيد في كتاب    
فقد : أبو يوسف القاضي    ال   وق   .خمسةُ أرطال وثلثٌ يعرفه عالِمهم وجاهِلُهم ، ويباع في أسواقهم         
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فسرنا ما في الصاع من السنن وهو كما أعلمتك خمسةُ أرطالٍ وثلثٌ ، والمُد ربعه ، وهـو رطـل                    
  .وثلث ، وذلك برطلنا هذا الذي وزنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهماً

 غرامـاً ، فيكـون الـصاع        ٥٤٣إن المد يساوي    : وبتقدير ما سبق بالأوزان الحديثة نقول ما يلي         
 -الجامع لأحكام الصيام    [   هـ      .أ.غراماً ، أي كيلو غرامين ومائةً وخمسة وسبعين غراماً          ٢١٧٥

  ])٢٣٧ص  / ١ج  (-الطبعة الثانية 
  

  :ملحوظة
تصح الفدية عمن يفدى عنه مع بداية رمضان ، او وسطه ، او آخره ، او بعده ، وتـصح جملـة                      
واحدة بان يجمع ثلاثين مسكين ويطعمهم جميعا ، ويصح ان يطعم مسكينا واحدا كل يـوم مـن                  

  . رمضان فدية عن كل يوم ، خلاف الكفارة
  

  :اما الكفارة
ما كُفِّر به من صدقة      ، وقيل    ، ونحو ذلك   ، وصوم  ما يستغفر به الآثم من صدقة     : الكفارة: فمعناها

  .أَو صوم أَو نحو ذلك قال بعضهم كأَنه غُطِّي عليه بالكَفَّارة وهذا لأنّ الغاية من الكفّارة الزجر
يمان وكَفَّـارة الظِّهـارِ     وسميت الكَفَّارات كفَّاراتٍ لأَا تكَفِّر الذنوب أَي تسترها مثل كَفَّارة الأَ          

  والقَتل الخطإِ وقد بينها االله تعالى في كتابه وأَمر ا عباده
  

، وكفارة الصوم وكفارة ترك بعض       ، منها كفارة اليمين   اتوقد حددت الشريعة أنواعا من الكفار     
  .مناسك الحج

  
فى الصيام ، فالكفـارة     والكفارة فى الصيام عقوبة وزجر، بخلاف الفدية كما سبق بيان معنى الفدية             

عقوبة لمن أفطر عمدا فى رمضان ، واختلف الفقهاء هل يلزم  من افطر عامدا الكفارة سواءٌ افطـر                   
بالاكل والشرب ونحوه أم الجماع ، أم بالجماع فقط ولهم فى ذلك خلاف واسع ، لكـن الـدليل                   

 كما بينت ذلـك عنـد       -الشرعى دل على ان الالزام بالكفارة يلزم من افطر عامدا بالجماع فقط             
عتق رقبة لا يجزئه غيرها مـادام يقـدر          وصفة الكفارة الواجبة هي    -الكلام على الافطار بالجماع     
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 لزمه حينئذ اطعام     الصوم ، فان لم يقدر علي     عليها لزمه صوم شهرين متتابعين     ، فان لم يقدر    عليها
د من عدد ستين ، ومقدار مـا         ، ولا يصح اطعام مسكينا واحدا ستين مرة ، بل لاب           ستين مسكينا 

، ولا    ولا يجزئ اطعام أقل مـن سـتين        ........يطعم به كل مسكين كمقدار الفدية السابق بيانه       
  .، لانه خلاف ما أمر به صيام أقل من شهرين

  :قال ابن قدامه
   ولا تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء 

مضان فلم تلزمه كفارة كما لو جامع في صيام الكفارة ويفارق القـضاء الأداء              لأنه جامع في غير ر    
  هـ .أ.لأنه متعين بزمان محترم فالجماع فيه هتك له بخلاف القضاء

وإن جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية قبل التكفير عن الأول لم يخل من أن يكون في يوم واحد أو في                     
حدة تجزئه بغير خلاف بين أهل العلم وإن كان في يـومين            يومين فإن كان في يوم واحد فكفارة وا       

وهو قول مالك و الليث و الـشافعي         من رمضان لا تجزئ واحدة ويلزمه كفارتان اختاره القاضي        
وابن المنذر وروي ذلك عن عطاء ومكحول لأن كل يوم عبادة منفردة فإذا وجبت الكفارة بإفساده                

  ]) وما بعدها١٢٣ص  / ٦ج  (-المغني [    هـ .أ .لم تتداخل كرمضانين وكالحجتين
  
  ]١٨٤ –البقرة [ ؟"فَمن تطَوع خيرا فَهو خير لَه وأَنْ تصوموا خير لَكُم " ما معنى قوله تعالى :س

  :الجواب 
   .كره أي طاع طوعاً من تلقاء نفسهالسعي في أن يكون طائعاً غير م: التطوع  

متطوع به فهو الزيادة من الأمر الذي الكلام بصدده وهو الإطعام لا محالـة ،         ولا شك أن الخير هنا      
فمن زاد على إطعام مسكيننٍ واحد فهو خـير ،    : وذلك إطعام غير واجب فيحتمل أن يكون المراد         

: من أراد الإطعام مع الصيام ، قاله ابن شهاب ، وعن مجاهد             : وهذا قول ابن عباس ، أو أن يكون         
 الإطعام على المُد وهو بعيد؛ إذ ليس المُد مصرحاً به في الآية ، وقد أطعم أنس بن مالـك              من زاد في  

  .خبزاً ولحماً عن كل يوم أفطره حين شاخ 
   

وظاهر هذه الآية العموم في كل تطوع بخير ، وإن كانت وردت في أمر الفدية في الصوم ، وظـاهر                 
  .ولا خلاف في ذلك. لترك ، وأن الفعل أفضل التخيير في أمر الجواز بين الفعل وا: التطوع 
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"      لَكُم ريوا خومصأَنْ تهذا في الشيخ الكبير لو تكلـف       : ، وقيل   معناه الصوم خير له من الفدية      " و
  الصوم وإن شق عليه فهو خير له من أن يفطر ويفدي 

إباحته لصاحب المـشقة     ترغيب في الصوم وتأنيس به ، وإن كان نازلاً في            " وأن تصوموا    ": فقوله  
 وما بعده ، فيكون تفضيلاً للصوم علـى  " ومن كان مريضاً ": كالهَرِم ، ويحتمل أن يرجع إلى قوله      

 – البحـر المحـيط   – البغـوى    -راجع تفسير [   .الفطر إلاّ أن هذا في السفر مختلف فيه بين الأئمة         
  ] .التحرير والتنوير

  
  

  ]م التطوع بصيافصل بيان بعض الاحكام المتعلقة[
  

  ؟ " لَا تقَدموا رمضانَ بِصومِ يومٍ ولَا يومينِ" ما معنى : س 
  :الجواب 

عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لَـا تقَـدموا                  أخرج مسلم   
   مٍ وومِ يوانَ بِصضمر    همصا فَلْيموص ومصلٌ كَانَ يجنِ إِلَّا ريموـاب  مسلم كتاب الصوم [     . "لَا يب

  ]لَا تقَدموا رمضانَ بِصومِ يومٍ ولَا يومينِ
  " و لا تخلطوا برمضان إلا أن يوافق ذلك صياما كان يصومه أحدكم:"وفى رواية عند الدارقطنى

  ... "و لا تصلوا رمضان بشيء إلا أن يوافق : " غوي  عند البفى أخريو 
  ]١٠٣ / ٢" السلسلة الصحيحة" الألباني في أوردهم[
  

  :قال النووى فى شرح مسلم
      لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عله صا            : ( قَومـووم صصل كَانَ يجنِ إِلَّا ريمولَا يم وومِ يوانَ بِصضموا رمقَدلَا ت 

  همصنِ    ، ) فَلْييمويم وومِ يوان بِصضمال رتِقْباِس نيِ عهرِيح بِالنصفِيهِ الت ،  ة لَـهادادِف عصي لَم نلِم
لِهـذَا  ؛ ا  هذَا هو الصحِيح فِي مذْهبن    ، فَإِنْ لَم يصِله ولَا صادف عادة فَهو حرام         ، أَو يصِله بِما قَبله     

إِذَا اِنتصف شعبان فَلَا صِـيام حتـى يكُـون    ( الْحدِيث ولِلْحدِيثِ الْآخر فِي سنن أَبِي داود وغَيره       
، حـوه   فَإِنْ كَانت عادته صوم يومٍ الِـاثْنينِ ون       ؛ فَإِنْ وصلَه بِما قَبله أَو صادف عادة لَه         ) رمضان  
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       ازج ةِ ذَلِكا بِنِيعطَوت هامفَص فَهاددِيث   ، فَصذَا الْحادِف         ، لِهـصي لَـم نا لِمدني عِنهاء فِي النوسو
  . واَللَّه أَعلَم .....فَيوم الشك داخِلٌ فِي النهي ، عادته ولَا وصلَه يوم الشك وغَيره 

  
  ل من تطوع بصوم ثم لم يتمه هل يأثم وهل عليه قضاؤه ؟ه: س 

  : الجواب 
 هب الحنفية والمالكية إلى أنّ قضاء نفل الـصوم إذا أفـسده واجـب ،              اختلف العلماء فى ذلك فذ    

نّ ما أتى به قربةً ، فيجب صيانته وحفظـه          واستدلوا بادلة لايصح منها شيئ الا ما جاء من قولهم أ          
 ولا  ]٣٣ - محمـد [ »ولا تبطِلُوا أَعمالَكُم    « : ه عند الإفساد ، لقوله تعالى       عن البطلان ، وقضاؤ   

يمكن ذلك إلاّ بإتيان الباقي ، فيجب إتمامه وقضاؤه عند الإفساد ضرورةً ، فصار كالحج والعمـرة                 
  .المتطوعين

ن فسدت، وذلك لقـول     والشافعية والحنابلة ، لا يوجبون إتمام نافلة الصوم ، ولا يوجبون قضاءها إ            
هـل  :"قالت دخل علي رسول االله صلى االله عليه وسلم يومـا فقـال             عائشة رضي االله تعالى عنها    

 ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد أهدي إلي حيس فخبأت له منه              "عندكم شيء فقلت لا قال فإني صائم      
دنيه أما إني قـد     أ :"وكان يحب الحيس قالت يا رسول االله إنه أهدي لنا حيس فخبأت لك منه قال              

 إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الـصدقة            :" فأكل منه ثم قال    " أصبحت وأنا صائم  
 النـسائى   ااخرجهوالحديث اخرجه مسلم والزيادة الاخيرة      [    ."فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها     

  ] )١٣٦ - ١٣٥ / ٤( حسن ،  الإرواء : تحقيق الألباني  -
  

  : شرح مسلمقال النووى فى
والْأَكْل فِي  ، التصرِيح بِالدلَالَةِ لِمذْهبِ الشافِعِي وموافِقِيهِ فِي أَنَّ صوم النافِلَة يجوز قَطْعه            فى الحديث   
، وكَذَا فِـي الـدوام      ، داء  فَهو إِلَى خِيرة الْإِنسان فِي الِابتِ     ، لِأَنه نفْلٌ   ، ويبطُلُ الصوم   ، أَثْناء النهار   

ولَكِنهم كُلّهم والشافِعِي معهـم     ، ومِمن قَالَ بِهذَا جماعة مِن الصحابة وأَحمد وإِسحاق وآخرونَ          
وبِـهِ قَـالَ   ، عه ويأْثَم بِذَلِك لَا يجوز قَطْ : وقَالَ أَبو حنِيفَة ومالِك     ، متفِقُونَ علَى اِستِحباب إِتمامه     

     عِيخالنول وكْحمو رِيصن الْبسذْرٍ   ، الْحبِلَا ع أَفْطَر نلَى مع اءَهوا قَضبجأَوو ،  ـرد الْببن عقَالَ اِب :
  هـ.ا.مواَللَّه أَعلَ. وأَجمعوا علَى أَلَّا قَضاءَ علَى من أَفْطَره بِعذْرٍ 



 ١٥٤

  
ولحديث أم هانئ رضي االله تعالى عنها أنّ رسول اللّه صلى االله عليه وسلم دخل عليهـا ، فـدعا                    

يا رسول اللّه ، أما إني كنت صائمةً ، فقال رسـول        : بشراب فشرب ، ثمّ ناولها فشربت ، فقالت         
وفي » وإن شـاء أفطـر      الصائم المتطوع أمين نفسه ، إن شاء صام ،          « : اللّه صلى االله عليه وسلم      

،  صـحيح أبي   ) ٢٠٧٩( صحيح تخريج المـشكاة   : تحقيق الألباني   [     .» أمير نفسه   « : رواية  
  ] )٢١٢٠( داود 

  
صنعت لرسول اللّه صلى االله عليـه وسـلم         : ولحديث أبي سعيد الخدري رضي االله تعالى عنه قال          
إني صائم ، فقال رسول اللّه      :  رجل من القوم     طعاماً ، فأتاني هو وأصحابه ، فلما وضع الطّعام قال         

أفطر ، وصم مكانه يومـاً إن  : ثمّ قال له    . دعاكم أخوكم ، وتكلّف لكم    « : صلى االله عليه وسلم     
  .]حسن : ٧/١٢" إرواء الغليل"أخرجه البيهقى قال الألبانى فى [ .»شئت 

  
ونـص  . كن القضاء واجباً ، بل يستحب     ولأنّ القضاء يتبع المقضي عنه ، فإذا لم يكن واجباً ، لم ي            

الشافعية والحنابلة على أنّ من شرع في نافلة صوم لم يلزمه الإتمام ، لكن يستحب ، ولا كراهة ولا                   
ولا تبطِلُـوا   « : أما مع عدم العذر فيكره ، لقولـه تعـالى           ، قضاء في قطع صوم التطوع مع العذر      

 الَكُممأَع «.  
وإذا أفطر فإنه لا يثاب على ما مضى إن أفطر           ، ز على من ضيفه امتناعه من الأكل      ومن العذر أن يع   

  .بغير عذر ، وإلاّ أثيب
  

  :أما الواجب فقال ابن قدامة
ومن دخل في واجب كقضاء رمضان أو نذر معين أو مطلق أو صيام كفارة لم يجز له الخروج منـه                    

 تعين بدخوله فيه فصار بمترلة الفرض المتعين ولـيس          لأن المتعين وجب عليه الدخول فيه وغير المتعين       
  هـ.أ.في هذا خلاف بحمد االله

  ])١٥٩ص  / ٦ج  (-المغني [
  



 ١٥٥

   ؟ رمضانقضاء هل يصح التطوع بالصيام قبل صيام :س
  :الجواب

وقَـالَ سـعِيد بـن      ..............باب متى يقْضى قَضاءُ رمضانَ    بوب البخاري فى كتاب الصوم      
  .مسيبِ فِي صومِ الْعشرِ لَا يصلُح حتى يبدأَ بِرمضانَالْ
  

  :قال ابن حجر فى الشرح
اِبن أَبِـي   فى رواية   و) وقَالَ سعِيد بن الْمسيب فِي صوم الْعشر لَا يصلُح حتى يبدأَ بِرمضانَ             : ( قَوله  
وظَاهِر قَوله جواز التطَوع بِالصومِ لِمن علَيهِ دين مِـن  " مضان فِي الْعشر    لَا بأْس أَنْ يقْضِي ر    " شيبة  

فَإِنه ظَاهِر فِي الْإِرشاد إِلَى الْبداءَة      " لَا يصلُح   " إِلَّا أَنَّ الْأَولَى لَه أَنْ يصوم الدين أَولًا لِقَولِهِ          ، رمضان  
الْآكَد   بِالْأَهو ان            ، مـضمر ا مِـنامأَي لَيإِنَّ ع لًا قَالَ لَهجة أَنَّ رريرأَبِي ه ناق عزد الربى عور قَدو

قَـالَ   ،   وعن عائِشة نحـوه   . اِبدأْ بِحق اللَّه ثُم تطَوع ما شِئْت        ، لَا  : أَفَأَصوم الْعشر تطَوعا ؟ قَالَ      
                لَى ذَلِـكةٌ عجح مهدٍ مِنأَح عم سلَيو رِيهالزن وسالْح نع هوححِيحٍ نادٍ صنى بِإِسورى ، وورو

 ذَلِك حِبتسكَانَ ي هر أَنمع نحِيحٍ عادٍ صنة بِإِسبين أَبِي شهـ.أ.اِب  
  

    :لعلمية والإفتاءفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث اوفى 
هل من صام ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان إلا أنه لم يكمل صوم رمضان، حيـث قـد           : س

أفطر من شهر رمضان عشرة أيام بعذر شرعي، هل يثبت له ثواب من أكمل صيام رمضان وأتبعـه              
  .ستا من شوال، وكان كمن صام الدهر كله؟ أفيدونا جزاكم االله خيرا

  
 لمن كان عليه شيء من أيام رمضان أن يصومها أولا ثم يصوم ستة أيام من شوال؛                 والذي ينبغي :ج

 الفتوى رقم   [   .لأنه لا يتحقق له اتباع صيام رمضان لست من شوال إلا إذا كان قد أكمل صيامه               
)٢٢٦٤([  

  .وأما القضاء للصوم الواجب فيكون قبل صيام الست من شوال : اخرييوفى فتو
  

  ]) وما بعدها٦ص  / ٢٠ج ([ :رسائل ابن عثيمينمجموع فتاوى ووفى 



 ١٥٦

  
 ـ  ابن عثيمينسئل فضيلة الشيخ هل يحصل ثواب الست من شوال لمن عليـه  :  ـ رحمه االله تعالى 

  قضاء من رمضان قبل أن يصوم القضاء؟
صيام ستة أيام من شوال لا يحصل ثواا إلا إذا كان الإنسان قـد اسـتكمل      : فأجاب فضيلته بقوله  

 رمضان، فمن عليه قضاء من رمضان فإنه لا يصوم ستة أيام من شوال إلا بعـد قـضاء                   صيام شهر 
وعلـى  » ...من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال       «: رمضان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال      

صم القضاء أولاً، ثم صم ستة أيام من شوال، فإن انتهى شوال قبـل أن               : هذا نقول لمن عليه قضاء    
 وعلى هذا فلا يثبت أجر صيام       ....يام الستة لم يحصل له أجرها إلا أن يكون التأخير لعذر          يصوم الأ 

  .ستة من شوال لمن صامها وعليه قضاء من رمضان إلا إذا قضى رمضان ثم صامها
   
 ـ و إذا كان على المرأة دين من رمضان فهل يجوز أن تقـدم  : سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه االله تعالى 

  ن أم الدين على الست؟الست على الدي
إذا كان على المرأة قضاء من رمضان فإا لا تصوم الستة أيام من شـوال إلا                : فأجاب فضيلته بقوله  

» من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال       «: بعد القضاء، ذلك لأن النبي صلى االله عليه وسلم يقول         
واب الأيام الست إلا بعـد أن       ومن عليها قضاء من رمضان لم تكن صامت رمضان فلا يحصل لها ث            

تنتهي من القضاء، فلو فرض أن القضاء استوعب جميع شوال، مثل أن تكون امرأة نفساء ولم تصم                 
 ،  يوماً من رمضان، ثم شرعت في قضاء الصوم في شوال ولم تنته إلا بعد دخول شهر ذي القعـدة                  

    هـ.أ .فيحصل الاجر للعذر
    

  زوجها فى صيام التطوع ؟ما المقصود بإستئذان المرأة : س 
  :الجواب 

عن أَبِي هريرةَ رضِـي     لما جاء   اتفق الفقهاء على أنه ليس للمرأة أن تصوم تطوعاً إلاّ بإذن زوجها ،              
زوجها شاهِد إِلَّا بِإِذْنِهِ     لَا يحِلُّ لِلْمرأَةِ أَنْ تصوم و      :"اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ         

                هطْرهِ شى إِلَيدؤي هرِهِ فَإِنرِ أَمغَي نفَقَةٍ عن مِن فَقَتا أَنمتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ويأْذَنَ فِي بلَا تالبخـاري   [  " و- 
  ]  باب صومِ الْمرأَةِ بِإِذْنِ زوجِها تطَوعا -كتاب الصوم 



 ١٥٧

  
  :قال ابن حجر فى الشرح

 يلْتحِق بِهِ السيد بِالنسبةِ لِأَمتِهِ الَّتِي يحِلّ لَه وطْؤها ) لَا يحِلّ لِلْمرأَةِ أَنْ تصوم وزوجها ( قَوله 
وكَذَا فِـي غَيـر     ، مضان  يعنِي فِي غَير صِيام أَيام ر     ) إِلَّا بِإِذْنِهِ   ( قَوله  . أَي حاضِر   ) شاهِد  ( قَوله  

 ولا تحتـاج    ......وعلمها برضاه كإذنه  :  قال الشافعية    .....رمضان مِن الْواجِب إِذَا تضيق الْوقْت     
 ومثل الغائـب عنـد   ......المرأة إلى إذن الزوج إذا كان غائباً ، لمفهوم الحديث ولزوال معنى النهي       

وإذا كان الزوج مريـضاً أو صـائماً أو         : والمحرم بحج أو عمرة ، قالوا       المريض ، والصائم    : الحنفية  
  .محرماً لم يكن له منع الزوجة من ذلك ، ولها أن تصوم وإن اها

  
 ، ودلَّت رِواية الْباب علَى تحرِيم الصوم الْمذْكُور علَيها وهو قَول الْجمهور 

 بوت الْخبر بِلَفْظِ النهي ويؤكِّد التحرِيم ثُ
  

، وسبب هذَا التحرِيم أَنَّ لِلزوجِ حق الِاستِمتاع بِها فِي كُلّ وقْت            " : شرح مسلِم   " قَالَ النووِي فِي    
وإِنما لَم يجز لَهـا الـصوم    ، وحقّه واجِب علَى الْفَور فَلَا يفُوته بِالتطَوعِ ولَا بِواجِبٍ علَى التراخِي      

بِغيرِ إِذْنه وإِذَا أَراد الِاستِمتاع بِها جاز ويفْسِد صومها لِأَنَّ الْعادة أَنَّ الْمسلِم يهاب اِنتهـاك الـصوم     
نعم لَـو كَـانَ مـسافِرا    ، ثْبت دلِيل كَراهته    ولَا شك أَنَّ الْأَولَى لَه خِلَاف ذَلِك إِنْ لَم ي         ، بِالْإِفْسادِ  

فَلَـو  ، فَمفْهوم الْحدِيث فِي تقْيِيده بِالشاهِدِ يقْتضِي جواز التطَوع لَها إِذَا كَانَ زوجهـا مـسافِرا                
           مِن ا ذَلِكمهواد صإِفْس ام فَلَهياء الصفِي أَثْن قَدِمو تامة   صاهر كَركُـون      ، غَية أَنْ يبيى الْغنعفِي مو

وفِي الْحدِيث أَنَّ حق الزوج آكَد علَى الْمرأَة مِن التطَـوع           ......مرِيضا بِحيثُ لَا يستطِيع الْجِماع      
 هـ.أ.قِيام بِالتطَوعِ لِأَنَّ حقّه واجِب والْقِيام بِالْواجِبِ مقَدم علَى الْ، بِالْخيرِ 

  
  ولو صامت المرأة بغير إذن زوجها صح مع الحرمة عند جمهور الفقهاء ،

  .لأنّ حق الزوج فرض، فلا يجوز تركه لنفل
  



 ١٥٨

وإذا صامت الزوجة تطوعاً بغير إذن زوجها فله أن يفطّرها ، وخص المالكية جواز تفطيرها بالجماع                
فليس له ذلك ، لأنّ احتياجه إليها الموجب لتفطيرها إنما هو من جهـة            فقط ، أما بالأكل والشرب      

  .الوطء
  
  ماذا على من دعى الى طعام وهو صائم ؟: س

  :الجواب
  

عن نافِعٍ قَالَ سمِعت عبد اللَّهِ بن عمر رضِي اللَّه عنهما يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى                أخرج البخاري   
أَجِيبوا هذِهِ الدعوةَ إِذَا دعِيتم لَها قَالَ وكَانَ عبد اللَّهِ يأْتِي الدعوةَ فِي الْعرسِ وغَيرِ               :" ه علَيهِ وسلَّم    اللَّ

ائِمص وهسِ ورباب إجابة الداعى فى العرس وغيره- كتاب النكاح -البخاري [   . " الْع [  
  :رحقال ابن حجر فى الش

إِذَا دعا أَحـدكُم أَخـاه   " وأَخرجه مسلِم بِلَفْظِ " إِذَا دعِي أَحدكُم إِلَى ولِيمة عرس فَلْيجِب       " :قوله
من دعِي إِلَـى عـرس أَو نحـوه فَلْيجِـب           " بِلَفْظِ  أيضا  ولِمسلِمٍ  " فَلْيجِب عرسا كَانَ أَو نحوه      

د أَخذَ بِظَاهِرِ الْحدِيث بعض الشافِعِية فَقَالَ بِوجوبِ الْإِجابة إِلَى الدعوة مطْلَقًا عرسا كَانَ              وقَ......"
 عـن   ويعكِّر علَيهِ ما نقَلْناه   ، وزعم اِبن حزم أَنه قَول جمهور الصحابة والتابِعِين         ؛ أَو غَيره بِشرطِهِ    

   ، عثْمان بن أَبِي الْعاصِ وهو مِن مشاهِير الصحابة أَنه قَالَ فِي ولِيمة الْخِتان لَم يكُن يدعى لَها 
  

      ور الشهمجابِلَة ونالْحة وفِينالْحة والِكِيكَاح الْمة النلِيمر ووب فِي غَيجمِ الْودبِع مزجة ولَفْـظ  ؛ افِعِيو
  افِعِيالش :     قة حلِيمة الْووعان ديس      ، إِترة الْعلِيمف ورعة الَّتِي تلِيمالْوـا      ، وهإِلَي عِـية دوعكُلّ دو

ي تركها كَما تبين لِي فِي      ولَو تركَها لَم يتبين أَنه عاصٍ فِ      ، رجل ولِيمة فَلَا أُرخص لِأَحدٍ فِي تركِها        
  . ولِيمة الْعرس 

  
  داود أَبِي دعِن قَعوو  " مطْعا فَلْيفْطِرفَإِنْ كَانَ م ، عدا فَلْيائِمإِنْ كَانَ صدِيث أَبِـي  " وح لِمٍ مِنسلِمو

أَنَّ أُبي بن كَعب    " باب حق إِجابة الْولِيمة     " قَدم فِي    وقَد ت  ......"فَإِنْ كَانَ صائِما فَلْيصلِّ     " هريرة  



 ١٥٩

كَانَ اِبن عمـر إِذَا دعِـي       " :  وعِند أَبِي عوانة      "........لَما حضر الْولِيمة وهو صائِم أَثْنى ودعا      
 ابا أَكَلَ ، آجفْطِرا، فَإِنْ كَانَ مائِمإِنْ كَانَ صوفرصاِن ثُم كربو ما لَهعد ."   

  
إِنْ كَـانَ  : وهلْ يستحب لَه أَنْ يفْطِر إِنْ كَانَ صومه تطَوعا ؟ قَالَ أَكْثَر الشافِعِية وبعض الْحنابِلَـة               

وأَطْلَـق الرويـانِي وابـن الْفَـراء     ، يشق علَى صاحِب الدعوة صومه فَالْأَفْضل الْفِطْر وإِلَّا فَالصوم         
ويبعد إِطْلَاق اِستِحباب الْفِطْر مع وجود الْخِلَاف ولَا سِيما إِنْ كَانَ وقْت الْإِفْطَار             ،  اِستِحباب الْفِطْر 

   بقَر ا فِي،  قَدذْرع سم لَيور أَنَّ الصمن عل اِبفِع ذ مِنخؤير  وود الْـأَمرو عا مملَا سِية وابك الْإِجرت 
نعم لَو اِعتذَر بِهِ الْمدعو فَقَبِلَ الداعِي عذْره لِكَونِهِ يشق علَيـهِ أَنْ لَـا               ، لِلصائِمِ بِالْحضورِ والدعاء    

ذْرع كَانَ ذَلِك رِ ذَلِكيلِغ أَو رضأْكُل إِذَا حر يأَخفِي الت ا لَه .  
  

فَإِنْ شاءَ طَعِم وإِنْ شـاءَ      ، إِذَا دعِي أَحدكُم إِلَى طَعام فَلْيجِب       " ووقَع فِي حدِيث جابِر عِند مسلِم       
يده رِواية اِبـن    ويؤ، وتحمل رِواية جابِر علَى من كَانَ صائِما        : قَالَ النووِي   ................"ترك  

ويتعـين  " فَإِنْ شاءَ طَعِم وإِنْ شاءَ تـرك  ، من دعِي إِلَى طَعام وهو صائِم فَلْيجِب      " ماجه فِيهِ بِلَفْظِ    
، مِن صِيامه لِـذَلِك     ويكُون فِيهِ حجة لِمن اِستحب لَه أَنْ يخرج         ، حمله علَى من كَانَ صائِما نفْلًا       

، دعا رجل إِلَى طَعـام    " عن أَبِي سعِيد قَالَ     " الْأَوسط  " ويؤيده ما أَخرجه الطَّيالِسِي والطَّبرانِي فِي       
أَفْطِـر  ، اكُم وتكَلَّف لَكُم    دعاكُم أَخ : فَقَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       ، إِني صائِم   : فَقَالَ رجل   

 هـ.أ.واللَّه أَعلَم ....]سبق تخريجه [ " وصم يوما مكَانه إِنْ شِئْت 
  

 عن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه دخلَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم علَى أُم سلَيمٍ فَأَتته بِتمـرٍ           وأخرج البخاري   
أَعِيدوا سمنكُم فِي سِقَائِهِ وتمركُم فِي وِعائِهِ فَإِني صائِم ثُم قَام إِلَى ناحِيةٍ مِن الْبيتِ               :" وسمنٍ قَالَ   

  .."فَصلَّى غَير الْمكْتوبةِ فَدعا لِأُم سلَيمٍ وأَهلِ بيتِها
  ]وما فلم يفطر عندهم  باب من زار ق- كتاب الصوم -البخاري [ 
  

 و لكـن  ، و قدموا له طعاما أن لا يفطر        ، أن للصائم المتطوع إذا زار قوما       ومما يستفاد من الحديث     
  ) ذكره الالبانى فى الصحيحة. (يدعو لهم بخير
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  ]فصل فى بيان ما يستحب صومه من الايام[
  

   ؟يستحب صومه من الأيامالذى ما : س 
   :الجواب 

  : بصيام ست من شوال إتباع رمضان-١
  باب استِحبابِ صومِ سِتةِ أَيامٍ مِن شوالٍ إِتباعا لِرمضانَ - بوب مسلم فى كتاب الصيام 

وسـلَّم  عن أَبِي أَيوب الْأَنصارِي رضِي اللَّه عنه أَنه حدثَه أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ                 واور فيه   
  " من صام رمضانَ ثُم أَتبعه سِتا مِن شوالٍ كَانَ كَصِيامِ الدهرِ:"قَالَ

  :قال النووى فى الشرح
      لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عله صر         : ( قَوهامِ الـدالٍ كَانَ كَصِيوش ا مِنسِت هعبأَت ان ثُمضمر امص نيـهِ  فِ) م

وقَـالَ  ، دلَالَة صرِيحة لِمذْهبِ الشافِعِي وأَحمد وداود وموافِقَيهِم فِي اِستِحباب صوم هذِهِ الـستة              
، ا  ما رأَيت أَحدا مِن أَهل الْعِلْم يـصومه       : قَالَ مالِك فِي الْموطَّإِ     ، يكْره ذَلِك   : مالِك وأَبو حنِيفَة    

وإِذَا ، ودلِيل الشافِعِي وموافِقِيهِ هذَا الْحدِيث الصحِيح الـصرِيح         . لِئَلَّا يظَن وجوبه    ؛ فَيكْره  : قَالُوا  
ينتقَض ، ظَن وجوا   قَد ي : وقَولهم  ، ثَبتت السنة لَا تترك لِتركِ بعضِ الناسِ أَو أَكْثَرِهِم أَو كُلِّهِم لَها             

والْأَفْضل أَنْ تـصام الـستةُ      : قَالَ أَصحابنا   . بِصومِ عرفَة وعاشوراء وغَيرهمَا مِن الصوم الْمندوب        
أَواخِره حصلَت فَضِيلَة الْمتابعـةُ  فَإِنْ فَرقَها أَو أَخرها عن أَوائِل شوال إِلَى    ، متوالِيةً عقِب يوم الْفِطْرِ     

لِأَنَّ الْحـسنةَ  ؛ وإِنما كَانَ ذَلِك كَصِيامِ الدهر      : قَالَ الْعلَماء   ، لِأَنه يصدق أَنه أَتبعه سِتا مِن شوال        ؛ 
  هـ.أ.ة بِشهرينِوالست، فَرمضانُ بِعشرةِ أَشهرٍ ، بِعشرِ أَمثَالِها 

  
حدِيثُ أَبِي أَيوب حدِيثٌ حسن صحِيح وقَد استحب قَوم صِيام سِتةِ            - الترمذى   -قَالَ أَبو عِيسى    

مٍ مِن كُلِّ شهرٍ قَـالَ      أَيامٍ مِن شوالٍ بِهذَا الْحدِيثِ قَالَ ابن الْمباركِ هو حسن هو مِثْلُ صِيامِ ثَلَاثَةِ أَيا              
ابن الْمباركِ ويروى فِي بعضِ الْحدِيثِ ويلْحق هذَا الصيام بِرمضانَ واختار ابن الْمباركِ أَنْ تكُـونَ                
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 صام سِتةَ أَيامٍ مِن شوالٍ متفَرقًا فَهـو      سِتةَ أَيامٍ فِي أَولِ الشهرِ وقَد روِي عن ابنِ الْمباركِ أَنه قَالَ إِنْ            
ائِزباب ما جاء فى صيام ستة ايام  من شوال- كتاب الصوم - الترمذى[ .        ج [  

  :قال المباركفوري فى تحفة الاحوذى
ولِذَلِك قَـالَ عامـةُ     ، ادِيثِ الْبابِ   قَولُ من قَالَ بِكَراهةِ صومِ هذِهِ الستةِ باطِلٌ مخالِف لِأَح         : قُلْت  

صوم سِت مِن شوالٍ عن أَبِي حنِيفَـةَ وأَبِـي          : قَالَ اِبن الْهمامِ    . بِأَنه لَا بأْس بِهِ     : الْمشايِخِ الْحنفِيةِ   
 هتاهكَر فوسا، يأْسا بِهِ بوري ايِخِ لَمشةُ الْمامعىوهتهـ.أ. اِن  

  
   :صيام عاشوراء كفارة سنة ويوم عرفة كفارة سنتين -٢

أما يوم عرفـة فهـو    ، وسعيد ابن المسيب والحسن    و عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم وهذا قول       
وهو يوم شـريف عظـيم    ...........اليوم التاسع من ذي الحجة سمي بذلك لأن الوقوف بعرفة فيه          

   . وقد صح عن النبي صلى االله عليه و سلم أن صيامه يكفر سنتينوعيد كريم وفضلة كبير
   
ثَلَاثٌ مِن كُلِّ شهرٍ ورمضانُ إِلَى رمـضانَ        :" عن أَبِي قَتادةَ قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم           و

حتسِب علَى اللَّهِ أَنْ يكَفِّر السنةَ الَّتِي قَبلَه والسنةَ الَّتِي بعـده            فَهذَا صِيام الدهرِ كُلِّهِ صِيام يومِ عرفَةَ أَ       
          لَهةَ الَّتِي قَبنالس كَفِّرلَى اللَّهِ أَنْ يع سِبتاءَ أَحوراشمِ عوي امصِيكتاب الـصيام     -مسلم  [    . "و - 

  ]باب استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر
  

  :قال النووى فى الشرح
      لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عله صقَو ) :            لَهة الَّتِي قَبنكَفِّر السلَى اللَّه أَنْ يع سِبتفَة أَحرم عوام ية  ، صِينالـسو

إِنْ لَم تكُـن     ، و  راد بِها الصغائِر  والْم: قَالُوا  ، يكَفِّر ذُنوب صائِمه فِي السنتينِ      : معناه  ) الَّتِي بعده   
  هـ.أ.فَإِنْ لَم يكُن رفِعت درجات ، صغائِر يرجى التخفِيف مِن الْكَبائِر 

 حين صام النبي صلى االله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمرنا بصيامه قالوا يا رسول               قالعباس  وعن ابن   
فإذا كان العام المقبـل     :" ارى فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم         االله إنه يوم تعظمه اليهود والنص     

 ـ أخرجه[  ." صمنا يوم التاسع فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم                و أب
       ]صحيح:  الألباني قال) ٢٤٤٥(داود 
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اشتبه عليه   فإن: د  يستحب صوم التاسع والعاشر نص عليه أحمد وهو قول إسحاق قال أحم           ولذلك  

  .والعاشر أول الشهر صام ثلاثة أيام وإنما يفعل ذلك ليتيقن صوم التاسع
أكثر أهل العلم يستحبون الفطر يوم      ، و  ليتقوى على الدعاء     هولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصوم      

 ـ            ،  عرفة بعرفة    دعاء في  ولأن الصوم يضعفه ويمنعه الدعاء في هذا اليوم المعظم الذي يستجاب فيه ال
    فكـان  ،  قصد من كل فج عميق رجاء فضل االله فيه وإجابة دعائه به             ذلك الموقف الشريف الذي ي

حججت مع النبي صلى االله عليه و سلم فلم يصمه يعني يـوم             :"  و قال ابن عمر      ......تركه أفضل 
 آمر به   عرفة ومع أبي بكر فلم يصمه ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه وأنا لا أصومه ولا                 

  ] )٢١٠٩( صحيح أبي داود أنظر صحيح ،  :  الألباني قال[     ."ولا أى عنه
  
  : صيام شهر االله المحرم-٣

عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَفْـضلُ الـصيامِ   فى الحديث   
 كتاب الـصيام    -مسلم  [  ." نَ شهر اللَّهِ الْمحرم وأَفْضلُ الصلَاةِ بعد الْفَرِيضةِ صلَاةُ اللَّيلِ         بعد رمضا 

  ]باب فَضلِ صومِ الْمحرمِ -
  

  :قال النووى فى الشرح
      لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عله صر ا     : ( قَوهان شضمد رعام بيل الصم   أَفْضرحل     ) للَّه الْمأَفْـض ـهرِيح بِأَنصت

وقَد سبق الْجواب عن إِكْثَار النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِن صـوم شـعبان دون               ، الشهور لِلصومِ   
لَعلَّه كَـانَ  : والثَّانِي  ،  فَضلَه فِي آخِر حياته      لَعلَّه إِنما علِم  : أَحدهمَا  : وذَكَرنا فِيهِ جوابينِ    ، الْمحرِم  

  هـ.أ.من سفَرٍ أَو مرضٍ أَو غَيرِهِما، يعرِض فِيهِ أَعذَار 
  
  : صيام شعبان-٤

نةِ شهرا تاما إلَّا شعبانَ     عن أُم سلَمةَ أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لَم يكُن يصوم مِن الس             فى الحديث   
  :  الألباني قال)  ٢٣٣٦( داود و أب[   ." يصِلُ بِهِ رمضانَ

   ]صحيح
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قالت لقد كانت إحدانا تفطر في رمضان فما تقدر على أن تقـضي             :" عن عائشة   واخرج النسائى   

شهر ما يصوم في شعبان كان      حتى يدخل شعبان وما كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصوم في              
  . "يصومه كله إلا قليلا بل كان يصومه كله

  ] )٨٠ / ٢( صحيح ،  التعليق الرغيب :  الألباني قال[
  
ما رأيت النبي صلى االله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منـه في شـعبان                :" عن عائشة أا قالت     و

  ] )١٦٤٨( صحيح ، ابن ماجة : ني  الألباقال[ .  "كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله
كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يصوم حتى         :" عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها قَالَت       وفى الحديث   

ى اللَّه علَيهِ وسلَّم استكْملَ صِيام      نقُولَ لَا يفْطِر ويفْطِر حتى نقُولَ لَا يصوم فَما رأَيت رسولَ اللَّهِ صلَّ            
 بـاب   - كتاب الـصوم     -البخاري  [    . " شهرٍ إِلَّا رمضانَ وما رأَيته أَكْثَر صِياما مِنه فِي شعبانَ         

  ]صوم شعبان
  

 ـ ويبين تعليل اكثار النبي صلى االله عليه وسلم من الصيام فى شعبان ما               الن هجرأَخ    داوـو دأَبو ائِيس
قُلْت يا رسول اللَّه لَم أَرك تصوم مِـن شـهر مِـن             " وصححه اِبن خزيمةَ عن أُسامة بن زيدٍ قَالَ         

وهو شـهر   ، ذَلِك شهر يغفُلُ الناس عنه بين رجبٍ ورمضان         : قَالَ  ، الشهور ما تصوم مِن شعبان      
             ائِما صأَنلِي ومع فَعرأَنْ ي فَأُحِب الَمِينالْع بال إِلَى رمفِيهِ الْأَع فَعرة     " تائِـشدِيث عح مِن هوحنو

أُحِب أَنْ يأْتِينِي أَجلِي وأَنا     فَ، إِنَّ اللَّه يكْتب كُلَّ نفْسٍ ميتةٍ تِلْك السنةَ         " عِند أَبِي يعلَى لَكِن قَالَ فِيهِ       
ولَا تعارض بين هذَا وبين ما تقَدم مِن الْأَحادِيث فِي النهي عن تقَدمِ رمضانَ بِصومِ يـوم أَو           " صائِم  
فَإِنَّ الْجمع بينهما ظَاهِر بِأَنْ يحملَ      ، ي  وكَذَا ما جاءَ مِن النهي عن صوم نِصف شعبانَ الثَّانِ         ، يومينِ  

هادتامٍ اِعام فِي صِيالْأَي لْ تِلْكخدي لَم نلَى مع يهذكره ابن حجر فى شرح البخاري[   هـ .أ.الن[    
  

  :قال الشوكانى
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  هصلى االله عليه وسلم      أَن     ارت انَ كُلَّهبعش ومصكَانَ ي         اجِبو هأَن مهوتى لِئَلَّا يرأُخ هظَمعم ومصيةً ، و
أَنه كَانَ يصوم مِن أَولِهِ تارةً ومِن آخِـرِهِ أُخـرى ،            " كُلَّه  : " كُلَّه كَرمضانَ ، وقِيلَ الْمراد بِقَولِها       

  .ا مِنه مِن صِيامٍ ولَا يخص بعضا مِنه بِصِيامٍ دونَ بعضٍ ومِن أَثْنائِهِ طَورا فَلَا يخلِّي شيئً
إما أَنْ يحملَ قَولُ عائِشةَ علَى الْمبالَغةِ ، والْمراد الْأَكْثَر ، وإِما أَنْ يجمع بِأَنَّ               : وقَالَ الزين بن الْمنِيرِ     

وأَنها أَخبرت عن أَولِ    " إنه كَانَ يصوم أَكْثَره     : " متأَخر عن قَولِها    "  يصومه كُلَّه    إنه كَانَ : " قَولَها  
ينةَ غَير   ولَا صام شهرا كَامِلًا قَطُّ منذُ قَدِم الْمدِ        " : قَولُها  الْأَمرِ ثُم أَخبرت عن آخِرِهِ ، ويؤيد الْأَولَ         

  ])١٤٩ص  / ٧ج  (-نيل الأوطار [       هـ .أ.  أَخرجه مسلِم والنسائِي " رمضانَ 
  

  :ملحوظة
 إِذَا انتصف شـعبانُ فَلَـا       :"عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ          أخرج ابو داود    

    . ] في صحيح الجامع٣٩٧  :  انظر حديث رقم ) صحيح ( : الألبانيقال[.         " اتصومو
  :قال فى عون المعبود

قَالَ الْقُرطُبِي لَا تعارض بين حدِيث النهي عن صوم نِصف شـعبان الثَّـانِي    : قَالَ الْحافِظ فِي الْفَتح     
صومِ يوم أَو يومينِ وبين وِصال شعبان بِرمضان والْجمع ممكِـن بِـأَنْ             والنهي عن تقَدم رمضان بِ    

            اطَبِ بِـذَلِكخلًا لِلْممة حادع لَه نلَى مر عل الْأَممحيو ة بِذَلِكادع لَه تسلَي نلَى مي عهل النمحي
ر حية الْخادة عملَازلَى ماعصلَخى مهتقْطَع اِنى لَا يهـ.أ.ت  

  
  :قال ابن القيم فى تعليقاته على ابى داود

وإِنَّ تِلْك الْأَحادِيـث    ، فَلَا معارضة بينهما    ، وأَما ظَن معارضته بِالْأَحادِيثِ الدالَّة علَى صِيام شعبان         
وحدِيث الْعلَـاء يـدلّ   ، وعلَى الصوم الْمعتاد فِي النصف الثَّانِي ، بله تدلّ علَى صوم نِصفه مع ما قَ  

ويشهد لَـه حـدِيث     ، ولَا مضافًا إِلَى ما قَبله      ، لَا لِعادةٍ   ، علَى الْمنع مِن تعمد الصوم بعد النصف        
  هـ.أ.التقَدم

  ")قدموا رمضان بصوم يوم أو يومين لات" حديث التقدم : قلت (
  
  : صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع-٥
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" كان النبي صلى االله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس         :" عن عائشة قالت    أخرج الترمذى   
   ] )١٧٣٩( صحيح ، ابن ماجة :  الألباني قال[   .
  
 تعرض الأعمال يوم الاثـنين والخمـيس        :"عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال          و

  ] )٩٤٩( صحيح ، الإرواء :  الألباني قال[  ."فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم
  

 تفتح أبواب الجنـة يـوم       :"عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال          وأخرج الترمذى   
"  يقال ردوا هذين حتى يـصطلحا الاثنين والخميس فيغفر فيهما لمن لا يشرك باالله شيئا إلا المهتجرين       

    ] )١٠٥ / ٣( صحيح ،  الإرواء : الألباني قال [     ." )ذروا" وفى لفظ ( 
  

عن أبي هريرة أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس فقيـل يـا    وعند ابن ماجه    
غفر االله فيهما لكل مسلم     إن يوم الاثنين والخميس ي    :" رسول االله إنك تصوم الاثنين والخميس فقال        

( رغيب  تالعلى  صحيح ، التعليق    :  الألباني   قال [        ."إلا مهتجرين يقول دعهما حتى يصطلحا     
٨٥ - ٨٤ / ٢( [   
  
  : صوم الايام البيض-٦

 ثَلَاثَ عشرةَ وأَربـع عـشرةَ وخمـس          باب صيام أيام البيض    - بوب البخاري فى كتاب الصوم      
  .....عشرةَ

 بِثَلَـاثٍ صِـيامِ   :"عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ أَوصانِي خلِيلِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّموأورد فيه  
املَ أَنْ أَنقَب أَنْ أُوتِرى وحالض يتكْعررٍ وهكُلِّ ش امٍ مِنثَلَاثَةِ أَي"  

  
يا عبـد  :" مرِو بنِ الْعاصِ رضِي اللَّه عنهما قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عبد اللَّهِ بن ع  و

فْطِر وقُـم   اللَّهِ أَلَم أُخبر أَنك تصوم النهار وتقُوم اللَّيلَ فَقُلْت بلَى يا رسولَ اللَّهِ قَالَ فَلَا تفْعلْ صم وأَ                 
             ـكلَيع رِكوإِنَّ لِـزا وقح كلَيع جِكوإِنَّ لِزا وقح كلَيع نِكيإِنَّ لِعا وقح كلَيع دِكسفَإِنَّ لِج منو
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             ةٍ عنسبِكُلِّ ح امٍ فَإِنَّ لَكرٍ ثَلَاثَةَ أَيهكُلَّ ش ومصأَنْ ت بِكسإِنَّ بِحا وقح      امصِـي ا فَإِنَّ ذَلِكثَالِهأَم رش
  ]  باب حق الجسم فى الصوم- كتاب الصوم -البخارى [       . ..."الدهرِ كُلِّهِ

  
ذَا عن موسى بنِ طَلْحةَ قَال سمِعت أَبا ذَر يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يا أَبـا ذَر إِ                    و

الترمذى كتاب  [      ." صمت مِن الشهرِ ثَلَاثَةَ أَيامٍ فَصم ثَلَاثَ عشرةَ وأَربع عشرةَ وخمس عشرةَ             
 ٤/١٠٢" إرواء الغليل "قال الألبانى فى     - باب ما جاء فى صيام ثلاثة ايام من كل شهر            - الصوم   -
  . ]حسن: 
  

صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر و هـي           :"  عليه وسلم قال     وفى الحديث ان النبي صلى االله     
 انظر   ) حسن (  الألباني   قال[    . " صبيحة ثلاث عشرة و أربع عشرة و خمس عشرة            : أيام البيض   
    .]  في صحيح الجامع٣٨٤٩  : حديث رقم

  
 االله عليه وسلم يأمرنا     كان رسول االله صلى   :"  داود عن ابن ملحان القيسي عن أبيه قال          و أب وأخرج

 قـال [  .     "أن نصوم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة قال وقال هن كهيئة الدهر             
   )]٢٤٤٩ (صحيح: الألباني 

  
 إن كنـت صـائما فعليـك بـالغر          :" ان النبي صلى االله عليه وسلم قال         عن أبي ذر  وفى الحديث   

 انظـر حـديث      ) حسن (   الألباني قال[ .     " ثلاث عشرة و أربع عشرة و خمس عشرة         : البيض  
    .]  في صحيح الجامع١٤٣٥  : رقم
  
 "كان لا يدع صوم أيام البيض في سفر و لا حضر          :"   ان النبي صلى االله عليه وسلم       عن ابن عباس  و

    .]  في صحيح الجامع٤٨٤٨  :  انظر حديث رقم ) صحيح (   الألبانيقال[.       
  
  :ة العشر من ذى الحج-٧
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رواه أَحمـد   ذهب بعض أهل العلم الى أن صيام التسع الاولى من ذى الحجة مستحب وذلك لمـا                 
     ةَ قَالَتفْصح نع ائِيسالنو : "           ـلَّمسـهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر نهعدي كُني لَم عبأَر :  امصِـي

هذا الحديث ضـعيف  [ .   " لَاثَةِ أَيامٍ مِن كُلِّ شهرٍ ، والركْعتينِ قَبلَ الْغداةِ  عاشوراءَ ، والْعشرِ ، وثَ    
  . ]ضعيف  :٤/١١١" إرواء الغليل"قال الألبانى فى لايصح 

 ـ             وردت قَدوقال أخرون مع هؤلاء َ     ى  أَحادِيثُ تدلُّ علَى فَضِيلَةِ الْعملِ فِي عـشرِ ذِي الْحِجـةِ علَ
  .الْعمومِ ، والصوم مندرِج تحتِها

  
ما رأَيت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم         :" أَخرج مسلِم عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها قَالَت         ولكن  

  ]ن ذى الحجة باب صيام العشر م- كتاب الصيام -مسلم [ . "صائِما فِي الْعشرِ قَطُّ
  

  :قال النووى فى الشرح
ما رأَيت رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيـهِ وسـلَّم          : ( فِيهِ قَول عائِشة    ) باب صوم عشر ذِي الْحِجة      ( 

 ـ: قَالَ الْعلَماء ) لَم يصم الْعشر : ( وفِي رِواية ) صائِما فِي الْعشر قَطُّ      ذَا الْحـوهِم   هـا يدِيث مِم
وهذَا مِمـا   : قَالُوا  ، الْأَيام التسعة مِن أَول ذِي الْحِجة       : والْمراد بِالْعشرِ هنا    ، كَراهة صوم الْعشرة    

، دا لَا سِيما التاسِع مِنهـا    بلْ هِي مستحبة اِستِحبابا شدِي    ، يتأَول فَلَيس فِي صوم هذِهِ التسعة كَراهة        
أَنَّ رسـول اللَّـه     : وثَبت فِي صحِيح الْبخارِي     ، وقَد سبقَت الْأَحادِيث فِي فَضله      ، وهو يوم عرفَة    

الْعـشر  :  يعنِي   -"  فِي هذِهِ    ما مِن أَيام الْعمل الصالِح فِيها أَفْضل مِنه       : " صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ      
أَنه لَم يصمه لِعارِضِ مرض أَو سـفَر أَو  ، لَم يصم الْعشر   : فَيتأَول قَولهَا    . -الْأَوائِل مِن ذِي الْحِجة     

 ويدلّ علَى هـذَا  .م صِيامه فِي نفْس الْأَمرولَا يلْزم عن ذَلِك عد  ، أَو أَنها لَم تره صائِما فِيهِ       ، غَيرهمَا  
                  قَالَت لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عص بِياج النوض أَزعب نأَته عراِم نالِد عن خة بديندِيث هأْوِيل حكَانَ : الت

وثَلَاثَة أَيام مِن كُلّ شهر     ، ويوم عاشوراء   ، جة  رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يصوم تِسع ذِي الْحِ         
 : داوو دأَب اهورمِيس والْخر وهالش نِ مِنيهـ.أالِاثْن  

 في ضـعيف  ٤٥٧٠  : انظر حديث رقم[ .     ) ضعيف: قال الالبانى  ( حديث هنيده بن خالد  : قلت  
    . ] الجامع
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  ]عتكاف بالصيامفصل فى بيان علاقة الا[

  
  هل يصح الاعتكاف بلا صيام ام يلزم ان يكون المعتكف صائما ؟: س 

  : الجواب
  : باب من لم ير عليه صوم اذا اعتكف-بوب البخاري فى كتاب الاعتكاف 

 يا رسولَ اللَّـهِ إِنـي   عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر عن عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه أَنه قَالَ             واخرج فيه   
لَه النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَوفِ       :" نذَرت فِي الْجاهِلِيةِ أَنْ أَعتكِف لَيلَةً فِي الْمسجِدِ الْحرامِ فَقَالَ           

  "نذْرك فَاعتكَف لَيلَةً
  :حوأخرجه مسلم فى كتاب الايمان وقال النووى فى الشر

وفِي صِـحته  ، دلَالَة لِمذْهبِ الشافِعِي وموافِقِيهِ فِي صِحة الِاعتِكَاف بِغيرِ صوم   : وفِي هذَا الْحدِيث    
  .هذَاودلِيله حدِيث عمر ، أَو أَكْثَر ، سواء كَانت لَيلَة واحِدة أَو بعضها . بِاللَّيلِ كَما يصِح بِالنهارِ 

    افِعِيب الشذْهذَا مذِر          . هنن الْمابد واودر وو ثَوأَبو رِيصن الْبسبِهِ قَالَ الْحنِ   ، ويتايوالر حأَص وهو
  .عن أَحمد

عباس وعائِشة وعروة بن    وقَالَ اِبن عمر وابن     ، وهو مروِي عن علِي وابن مسعود       : قَالَ اِبن الْمنذِر    
لَا يصِح  : الزبير والزهرِي ومالِك والْأَوزاعِي والثَّورِي وأَبو حنِيفَة وأَحمد وإِسحاق فِي رِواية عنهما             

  هـ.أ.وهو قَول أَكْثَر الْعلَماء، إِلَّا بِصومٍ 
ةَ رضِي اللَّه عنها قَالَت كَانَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يعتكِـف فِـي               عن عائِش وأخرج البخاري   

الْعشرِ الْأَواخِرِ مِن رمضانَ فَكُنت أَضرِب لَه خِباءً فَيصلِّي الصبح ثُم يدخلُه فَاستأْذَنت حفْصةُ عائِشةَ               
   رِبضأَنْ ت               حبا أَصفَلَم راءً آخخِب تبرشٍ ضحةُ جناب بنيز هأَتا راءً فَلَمخِب تبرا فَضلَه تاءً فَأَذِنخِب

               ع لَّى اللَّهص بِيفَقَالَ الن بِرذَا فَأُخا هةَ فَقَالَ مبِيأَى الْأَخر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن   أَلْبِـر ـلَّمسهِ ولَي
  ترونَ بِهِن فَترك الِاعتِكَاف ذَلِك الشهر ثُم اعتكَف عشرا مِن شوالٍ

  ] باب اعتكاف النساء-  كتاب الاعتكاف-البخاري [
  

  :قال ابن حجر فى الشرح
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فَرجـع فَلَمـا أَنْ   " فِي رِواية ) ف عشرا مِن شوال ثُم اِعتكَ، فَترك الِاعتِكَاف ذَلِك الشهر   : ( قَوله  
  كَفتة   " اِعايفِي رِوال             " وـوش ر مِنشفِي آخِرِ الْع كَفتى اِعتان حضمكِف فِي رتعي فِـي  " فَلَمو

فِيهِ : قَالَ الْإِسماعِيلِي   ، " لْأُول مِن شوال    فَلَم يعتكِف فِي رمضان حتى اِعتكَف فِي الْعشر ا        " رِواية  
  هـ.أ. لِأَنَّ أَول شوال هو يوم الْفِطْر وصومه حرام، دلِيل علَى جواز الِاعتِكَاف بِغيرِ صوم 

  
 مـن   فالأدلة تدل ان الاعتكاف لايشترط له الصيام بالرغم من ان اشتراط الصيام قول كثير             : قلت  

  !!! اهل العلم فتنبه
  
  

***********                                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خاتمة
الذى بين يـديك    فهذا  ،  وهو الهادى الى الرشاد والى الحق المبين        ،  هذا وباالله تعالى السداد والتوفيق      
 فـإن   -ن اسـتطاع     ا -، ومن لابضاعة له الا الاخذ عن السابقين         أخى القارئ الكريم جهد المقل      

وجدت خيرا فمن االله وحده وبتوفيقه وهدايته وارشاده ، وما وجدت غير ذلك فمنى ومن هـوى                 
 وبعد أخى الحبيب أينما كنت وأيـاً كنـت ، ان            - عياذا باالله منه     -نفسى وجهلها ومن الشيطان     

نصح وسـل   وجدت خيرا فاحمد وادعواالله بالقبول والاجر الوفير ، وإن وجدت غير ذلك فأستر وا             
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الضلال ، أعاذنا االله من الغى والضلال فى الـدنيا        واالله العفو والمغفرة والهداية للخير والبعد عن الغى         
  آمين....رة خوالأ

  
  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد الا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

  
  

  وكتبه راجى عفو ربه الغفور
  الفقير الى رحمة االله تعالى

    )مأبو محمد وابراهي(
  السيد العربى بن كمال/ د 

  دكتور بمركز البحوث الزراعية 
  
  
  
 
 


